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مل مےے 


تعددت وتنوعت آسالیب الانسان فی دراسة الظواهر السیکولوجية ومحاولاته 
في اکتشاف الحقائق النفسية وأسرار الحياة العقلية. وينيغي التمييز بين المعرفة 
النفية العادية التي تقوم على الملاحظة العرضية اليومية والعلم السيكولوجي الذي 
یعتمد على استخدام المناهج العلمية في الحصول على الحقائق النفسية. إن علم 
النفس المعاصر لا یعتمد على مجرد التأمل البحت أو الملاحظات اليومية العرضية 
لسلوك الانسان في الحصول على حقائق الحياة العقلية . 

من أقدم مناهج البحث في علم النفس وأقلها اعتماداً على العلم هو المنهج الذاتي 
أو منهج التأمل الباطني؛ ويطلق عليه الاستبطان؛ وهو یقوم على الملاحظة الداخلیة . إنه 
بختلف عن الملاحظة الخارجية الموضوعية كما يحدث في العلوم الطبيعية 
والاجتماعية التي تدرس ظواهر خارجية عن الفرد. أما علم اللفس يدرس حالات 
شعورية داخلية لا مادية» يختبرها الفرد بنفسه» فيدرس ما یجول cad‏ ويلاحظ ما يشعر 
به وما يحس به. ولذلك» فهو يلجأ إلى الملاحظة الداخلیةء حتى ينعكس الشعور على 
نفسه» ويصبح إحاساً بالإحساس. وهذا ما يطلق عليه الاستبطان. ومن الطبيعي. أن 
القدرة على تحليل ووصف المشاعر والخواطر الذاتية تختلف من فرد لآخر. إذن 
التأمل الباطني أو المنهج الذاتي ذات صبفة فردیة وبالتالي لا ينبغي تعميم ما هو فردي. 
ولهذاء كان المنهج الذائي أقل مناهج البحث اعتماداً على العلم . 

أكثر مناهج البحث Bo, TE‏ في اكتشاف الحقائق النفسية هو المنهج 
التجريبيء حيث تكرر الملاحظات هرات عديدة تحت شروط مضبوطة. وحينما لا 
نتمكن من جراء التجارب. فقد نلجاً إلى الحقاتق المستمدة من الجمع المنظم 
للبيانات مثل المنهج الإكلينيكي. وتساعدنا الطرق الإحصائية في تحليل هذه 
البيانات وتفير معناهاء وحيث تقدم البرهان على صحة فروضنا العلمية أو 
خطئهاء وبذلك تؤيد الفرض أو تدحضه أي تنفيه. وهكذاء نستطيع الوصول إلى 
الحقیقة العلمية التي تفیدنا في فهم سلوك الإنسان فنتعرف على دوافعه ومقاصده. 


0 


ولكن» للرصول إلى الحقيقة العلمية؛ حتی باستخدام أفضل التجارب. 
يجب تکرارها من أجل التأكد من أننا Gye‏ نحصل على نفس النتانج المتشابهة 
تحت نفس الشروط . 

بالاضافة إلى ذلكء ني التجارب النفسية من العسیر معرفة جمیع العوامل 
المسيبة في الحال. ومن العسیر أيضاًء في کثیر من الاحیان؛ أن نتحکم في جمیم 
العرامل التي تخضم لدراستنا. نتيجة لذلك؛ قد لا تكون النتائج ثابتة تماماً. المنهج 
الإحصائي. لحسن الحظ» يمكنا من تقرير المدى الذي يمكن الاعتماد عليه في 
استخدام النتائج» حتى لو لم نعرف جميع العوامل المسببة ولم نضبطها جمیعاً. 
ليست جميع ظراهر الحياة العقلیة يمكن إخضاعها للمنهج التجريبي. وينطبق هذا 
على أكثر مشکلات العلوم الاجتماعية. ولهذاء ترجد بحوث عديدة UE‏ ما تكون 
ذات طبيعة إحصائية بحتة» لأنه يعوزها الضبط التجريبي التام. 

يشير هذا الكتاب إلى أهمية المنهج العلمي في دراسة الحقائق النفسية والحياة 
العقلیة للإنسان. فيوضح خطوات المنهج العلمي التي يتبعها الباحث في علم 
النفس . ثم يقدم تصنیفاً للبحوث السیکولوجية» والمناهج العامة التي تستخدم في 
البحوث السيكولرجية. وهي المنهج التجريبي؛ والمنهج الاکلينيکي. والمنهج 
الإحصائي. كما يضيف عرضاً لبعض المناهج الخاصة مثل : التشخيص الفردي: 
وتحليل الوثائق الشخصية. والسيرة الذاتية أو التأمل الاسترجاعي. والملاحظة 
المضبرطة؛ والدراسة التبعية. وينبغي الإشارة إلى أن لكل منهج بحث حدوداً لا 
يتجاوزها. وھکذاء فان تكامل النتائج مجتمعة نتيجة استخدام مناهج عديدة 
ومتنوعة تير لنا كثيرا من غوامض السلوك الإنساني. 

ثم یتدم هذا الكتاب بعض النطبيقات الميدانية للمنهج التجريبي» فضلاً عن 
النتائج العلمية لاستخدام المنهج التجريبي في دراسة تأثير العوامل الغدية في سلوك الانسان . 

ols‏ ارجر أن یحقق هذا العرض الفائدة لطلاب البحث العلمي في علم 
النفسء والله الموفق. 

المؤلف 


يروت عام ۲۰۰۰ م 


الفصل الأول 


المنھج العلمي 





مقدمة 

يجب على طالب علم النفس الإلمام التام بمناهجه في البحث حتى يتسنى 
له التمییز بين العرفة النفسية العادية . التي تقوم على الملاحظات العرضية اليومية 
والعلم السيكرلوجي أي علم النفس العاصر. قد یکون هذا ipl‏ عسيراً في معظم 
الأحيان» ولكنه سوف يساعد على معرفة الفرق بین المناهج العلمية في الحصول 
على الحقائق النفسية. 

مثال ذلك؛ إستخدام «المنهج الذاتي» في دراسة ALN‏ وهو أقدم مناهج 
علم النفس وأقلها إعتماداً على العلم. ويقوم هذا المنهج على التأمل الباطني أو 
الملاحظة الداخلية. إنه يختلف عن اللاحفلة الخارجية التى تقوم على الموضرعية 
كما يحدث نی العلوم ig) aus, tan‏ درس اش اسهم 
الفرد. أما في علم النفس فان الحالات الشعورية داخلية لا مادية» بختبرها الفرد 
بنفسه ويحس بها إحساساً مباشراً فاذا أراد الفرد أن يدرس ما یجول بذهنه 
ويلاحظ ما يشعر به, فانه يلجأ إلى الملاحظة الداخلیة حتى ينعكس الشعور على 
نفسه ویصبح إحساساً بالإحساس. وهذا ما يطلق عليه التأمل الباطني أو 
الإستبطان» وهو ليس مجرد الشعور بالحالة الذهنية ومايصحبها من مشاعر 
وخواطر بل يتناولها أيضاً بالتحليل والوصف. وعيوب هذا المنهج كثيرة» منها 
أنه يعتمد على قدرة الفرد في التحلیل والوصف. ومن الطبيعي أن يختلف الأفراد 
في حمستو مان pda‏ إن التأمل الباطني» أي المنهج الذاني» ذات صبغة 


فردية» وبالتالی فانه لا یبغی تعمیم ما هر فردي. إن استخدام مجرد التأمل فى 
حل الشکلات هي طريقة من لا رغبة له في جمع ا حقائق بانتظام» أو من یبالغ 
في at}‏ بقدرته الاستدلالية في حل جميم الشکلات be‏ تنوعت والاجابة 

ولذلك» فان الباحث الذي بتمیز بالتفكير النقدي لا يقل مجرد أخذ 
SLL‏ واستنتاجات العلم التي تقدم cad]‏ بل انه مثل العالم الرصين يهمه معرفة 
كيف توصل العلم الى تلك الحقائق والامتنتاجات. وعلم اللفس المعاصر فرع 
من العلوم؛ فهر بستخدم المنهج العلمي على نحر منسق. والمنهج هو جوهر 
العلم» ولذا ينبغي التعرف على أصول وخصائص هذا المنهج في دراسة سلرله 
الإنان. 

ولكن قبل ان Gand‏ في تفاصيل هذا المنهج العلمي» يجدر بنا أن نعرض 
فيما يلي نبذة مختصرة عن محاولات فهم سلوك الانسان وخبرته فيما قبل نشأة 
العلم السیکولوجی. نیده CY LEI‏ قدعه قدم التاریخ» حيث أن کل a3‏ لديه 


حقبة ما قبل العلم السيكولوجي: 


منذ نعومة أظفارنا ونحن نتعلم الكثير من السلوك خلال خبراتنا 
عالم انساني؛ أصبح لزاماً علينا أن نعرف كيف ولاذا يسلك الناس كما ینملون. 
إلا أن المعرفة النفسیة اليومية التي تتجمع لدى الفرد العادي تقوم عادة على 
الذاتية» وقد تكون مشوبة بالتحيز أو..... التعصب أو الخرافات وقد تأخذ صورة 
الأثال العامية التي تراكمت عبر القرون والأجيال التي قد تتناتص نیما ینها 
أحياناً. إن هذه العرفة لا تتبم منيجاً موضوعياً أو نظاماً محدداً ولذا غالبا ما 


تکون قاصرة لا یعتمد علیها في فهم الانسان وتفسیر سلوكه. توجد ثغرات لا 
حصر لها في معرفتنا هذه ولذلك مراراً ما نجابه مشکلات في التوافق مع 
الآخرين ونفشل في حلهاء بل إننا في كثير من الأحيان نخطىء في فهم أنفسنا. 
أسئلة عديدة متنوعة تلح علينا نتحشانا في فيم الناس وسلوكهم: أوهام الأطفال 
رأحلام المراهتين وهلوسات الخمور» وشرود الذهنء والنسبان, والعبقرية, الخ؛ 
HS,‏ نلجأ الى علم النفس حتى يساعدنا في الحصول على بعض الإجابات. 

ان اول نظرية ظهرت لتفسر طبيعة الانسان نسبت شعور الإنسان الى 
«روح داخلیةہ أو «رجل صغیرہ موضوع في مكان ما من الجسم. وفیما بعد؛ 
تحدث الفکرون . ثل مفكري الاغریق, أفلاطون وأرسطو ۔ عن النفس Psyche‏ 
أو الروح» کم رکز اة ومن هذه الكلمة اتخذ علم النفنس اسمه 
.Psychology‏ وبعد ذلك» استمر الفلاسفة في صياغة النظريات عن طبيعة 
الخبرة والسلوك الانساني ولكن لم توجد حينذاك من الوسائل ما يقبت صحة 
هذه النظريات أو اذا ما كانت جزئية في صحتها. 


الاتجاہ العلمى: 

بدون الاختبار الرضرعی» تظل النظريات مجرد تخمينات مهما كانت 
جردتها. ومن هنا بدأت الدراسات النفسية تأحذ أتجاهاً في البحث وخاصة بعد 
ازدهار العلوم الطبيعية رالبيولوجية وتندم وسائل القیاس والاحصاء. إن phe‏ 
النفس المعاصر حينما يدرس الوقائع السلوكية التي تبدر في النشاطات اليرمية 
للانسان» من مظاهر الانفعال والتعلم والادراك والتفكير؛ رالذ كاء» والمهارات 
الح ركية» واللغة»..الخ؛ يعتمد على طرق خاصة أو منهج خاص: وأجهزة abe‏ 
رأحياناً أحرى اصطلاحات خاصة. وهكذاء يأخذ علم النفس مكانه بين العلوم 
بامتخدامه طرق الملاحظة المنظمة والموضوعية. إنه يشترك مع جمیع العلوم بتناوله 


الرصف» والأسباب» والتنبؤ» وضبط الوقائع اللاحظی وفي هذه الحالة وتائم 
السلوك. ولذاء ينبغي أن نقدم تعريفاً بالعلم عامة, Uf‏ كان هذا العلم» ثم تعريفا 
بالمنهج العلمي الذي ينتهجه العلماء في البحث والامتقصاء. 

والراتم» إن هذا الإتجاه في علم النفس بدأ منذ اکر من مائة عام حینما 
كان نظرياً إستبطائیاً wal‏ يعيدء Lady‏ لدرجة كبيرة. وبالاختصار كان 
ميتافيزيقي الذوق لدرجة متناهية. کل هذا دنم ارجست كونت Auguste‏ 
Comte‏ (۱۷۹۸۔ ١18617‏ ) إلى لفت الأنظار إلى الظهرر التدريجى للعلوم؛ فميز 
ثلاث مراحل GA‏ من اللاهوتية الى ا یتافیزیقیة ثم المرحلة الوضعية. وعلم 
حقيقي نهائي» بنظم العرفة الخاصة بطبيعتنا الفردية» بفضل تركيب مناسب من 
رجيتي النظر البیولوجیة والاجتماعية. إنه يدرس درانم السلوك 
والظراهرالا حلاقية للفرد» ووظائف الشخص الانفعالية والعقلية النشطة. يدر 
من هذاء أن هذا «العلم الحتيقي النهائي» الذي كان کرنت يحاول وضع أسه 
لدراسة ظاهرة الفردية أو الوحدة الفردية للانسان يقابل «علم النفس الحديث؛ إلا 
أنه رفض إطلاق لنظ علم النفس أو Psychology‏ على هذا العلم؛ بل أممأه 
La Morale‏ حتی يفصل بين العلم الرضعي الجديد والعلم النظري الاستطاني 
السابق. وكان یخشی بتحنظه على الاسم أنه قد يعمل على تأخير تطور العلم 
الوضعي الذي كان يبحث عنه. 

ثم cle‏ ثونت Wundt‏ وأسس أول معمل لعلم النفس فی جامعة لايزج 
Leipzig‏ في عام ۱۸۷۹ء وهکذا سس علم النفس التجريي؛ رأصبح علم 
النفس فرعا من العلم. 


ما هر العلم؟ 


يستقر صرح العلم على أساس من الحقائق الثابتة. کل منا في حيانه 


اليومية یستقبل الاف ا خیرات خلال حواس البصن الشم» والسمع» وغیرها من 
الحواس العديدة وعن طریق هذه الاحساسات ندرك كثيرا من الحقائق. وحینما 
تختزن تلك الحقائق في الذاكرة تلف ذخیرتنا الخاصة من العرفة» وبتسجیلها 
وتحتبق ثباتها فانها تکرن المعرفة المتراكمة الحضارتنا. ولكن» هذه المعرفة لا تکرن 
علماء بل تمرف أحياناً بالعرفة التجريية» فهي تصف الحقائق» أما العلم فيداً 
بتارنة ا حقائق التجريبية. نتيجة لذلك؛ يمكن أن تکرن علماً LB‏ حينما, يتم 
ترتيبها أو يعاد تنظيمها أو تجميعها أو تصنيفها حتى تؤكد pole‏ التشابه والتطابن 
بين الظراهر اختلفة. 

ely‏ على tld‏ یقرل ترماس هربز Thomas Hobbes‏ ان الغرض 
الرئيسي للعلم هو ربط الحقائق في حزم وان ربط الحزم یکون حا جزءاً ليس 
باليسير في العلم. ومع ذلك, نقد قال ان تقدماً كبيراً قد حدث في نطور العلم 
حينما صنفت GUL‏ الملاحظة فى نظام ما أدى الى تلخيص gee‏ للحتائق 
tye pl‏ تحت بند صغير من العناوين. ان عملية التصنيف والارتباط هي احدى 
طرق البحث العلمي. إن العرفة النظمة هي معرفة علمية. ۱ 

ومن أجل ان OG‏ المعرفة» مرتبطة» ومرتبةه ومصتفة في علم» فانه من 
الضروري تأكيد ثبات الحقائق. كثيراً ما سمي علم في العصور القديمة وني 
الأحقاب الوسطى قد أضحى عدم القيمة لاهماله هذا الإحتياط اللازم. حقيئة: 
أنه من ا حتمل جدا أن تکرن قلة فقط من الناس فى تلك العصور هى التى 
إعتقدت فعلاً في الحكايات التطرفة في الخيال التي كانت مائدة 3 تلك 
الأوقات» ولكن مجرد عدم الاعتقاد في حد ذاته قليل الجدوى فالحقيقة عادة 
أغرب من الخيال. إن ما كان ينقصهم هو الرغبة أو الیل لاختبار الحقيقة في تلك 
البيانات. كانت القصص تكرر بواسطة كاتب بعد آخر دون أدنى محاولة 
للتحقق من صحتيها. فى العصر الحديث اخضعت مثل هذه الیانات للاختبار 


التجريبي. التجربة هي أداة العلم لأنها في الراقع طريقة اللاحظة التي نستخدم 
اما من اجل اختبار صحة البيان أي girl‏ من صدقه, أو حینما تکون الحقائق 
مطمومة مقنعه ببعض الظروف الأخرى بدرجة تجعل ملاحظتها غير دقيقة ما لم 
تستبعد تلك الظروف السببة للغموض. 

إن العالم لن بحرز تقدما كبيراً إذا لم يتمكن غير ملاحظة الظواهر كما 
تبدو فحسب في الطبیعق bey‏ لا يمكنه ملاحظتها تحت ظروف أو شروط 
يتحكم فيها. براسطة التجربة يصبح في الإمكان عمل تکرینات من توی عديدة 
وصور مختلفة من المادة التي لم يعرف عنها أنها تحدث في الطبيعة» كما يمكن 
التخلص من الشروط (الظروف) المعقدة المربكة» ومن ثم تلاحظ الظواهر تحت 
ظروف مبسطة. وتفيد التجربة فقط سینما توجد ظروف تخفي الملاحظات 
المباشرة. أكثر النجارب نجاحا لا تفعل أكثر من (ظهار حقیقة كانت مبهمة من قبل. 

العلم» اذن ليس مجرد US‏ من العرفة التجريبية اکتسبت باللاحظة 
والتجربة» ولكنه بناء منظم من ا حقائق المنسقة أمكن تعميمها في نظام عام. 
وعملية تحربل مجرد تراكم من الحقائق الى ple‏ تنحصر في تصور واختبار 
الفروض والنظریات والقرانين. 

فالعلم هر العمل الذي نحصل به على نوع معين من المعرفة المنظمة حول 
ظاهرة طبيعية بواسطة ملاحظات مطبوطة وتفسيرات نظرية. وإجمالاء العلم هو 
المعرفة منظمة ومرتبطة» ومعممة في نظام عام واحد. 


فررع العلم: 

العلم يفترض ضمناً أن الطبيعة وحدة منسجمة؛ وأن الترتيب العقول 
يشمل الكون بأسره. العلم يبحث عن معرفة كاملة بذلك الجمع من أجزاء الكرن 
الرتبعلة فيما يينهاء والتي تعمل وتتفاعل بعضها مع بعض مؤدية إلى صور شتى لا 


نهاية لها. يتشكل العلم باطار من الحقائق الطبيمية, مکوناً وحدة متماسكة, الا 
ان اجموع الكلي للمعرفة الانسانية قد زاد اليوم نموه إلى مدی بعيد یجمل من 
العسير على عقل فرد واحد فهمها بأجمعها حتی بعدما صنفت ونسفت في نظام 
واحد. إن قصور العقل البشري بحتم تقسیم العلم صناعياً إلى أفسام أو فروع من 
أجل أغراض الدراسة والبحث. وهذه الفروع إختيارية بطبيعة ا حال: OY‏ فروع 
العلم ۔ كما یقول فرانسس یکون(: مثل فروع الشجرة التي تتلاقی في جذع 
واحد. رهكذاء الفلك فرع من العلی وكذلك الكيمياء» والطبيعة» وعلم 
الأحیاء ر ے0 التفی ا جک 
٤7‏ 88 رو E‏ ۳ ا ا 
مائق AL‏ العثلیة, 

إن موضوع علم النفس هو درامة سلوك الانسان» أي الظراهرالنفسية 
بجوانبها الداخلية الذاتية والخارجية الموضوعية مندمجة فى وحدة متكاملة. 
فالظاهرة اللفسية ليت سوى ملوك الانسان برمته من حیث هو وحده لا تتجزاأً 
وشخصية متكاملة فعالة. 
وحیل النشاط النفسي. ne‏ ا والتنبؤ به. 07 


)1( فرانسی یکون Francis Bacon‏ (۱۱۲۱۰۱۹۱۱) هر مزسس العلم الحديث الذي حدد 
الطريقة ا حتَِغیة للحصرل على المرند. نقدم te Lye‏ لمعالجة الشکلات العلمية 
وكيفية تكوين القوانين. فیشمل ا تہج العلمي تممیم الحنائق؛ والملاحظة والإحتباط من 
مصادر الخطأء رتفتح العقل لإدراك العلاقات والتناسق بين اللاحظات. وهكذا شهد 
التاريخ الاوروبي خلال القرنين السادس عشر والابع عشر الیلاد ررح استقصاء جدیدة؛ 
نكان إيذاناً بنشأة العلم الحديث. 


eee‏ جم ھی Ne‏ رن رر ال جي 
أصبحت في تناقص مستمره كما تنزاید باستمرار فرص تطبیق النظریات 
السيكولوجية واخضاعها للدراسة العملية. 


علاقة علم النفس بالعلرم الأخرى: 

يرتبط JS pill ple‏ من العلوم البیولوجیة والعلوم الاجتماعية. 

أولاً: يرتبط علم النفس ارتباطاً وثیقاً بالعلوم البيولوجية, الفسيولوجيا 
وعلم الأجنة وعلم التناسليات. يختص كل من الفسيولوجيا وعلم النفس 
بالتر كيبات (مثل الجهاز العصبي والمضلات؛ والغدد): والوظائف (مثل: الخبرات 
الحسية وا حرکات العضلية) فى الكائنات الحية. ولكن الفرق بین العلمين يدو 
في تأكيد الفسیولوجیا على مظاهر جزئية متفصلة» ينما يوجه ple‏ النفس 
إهتماماً أكثر الى الكائن الحي ككل متكامل. وكذلك يستعير علم النفس من 
علم الأجنة وعلم التناسليات حتى ينهم الدور الذي تلعبه الورائة ونضج ال جئین 
في نمو الفرد. 

ثانياً: برتبط ple‏ النفس ارتباطاً وثیقاً بعلم الإجتماع والانٹروبولوجیا فبینما 
یختص العلمان با حبرة والسلوك ا جمعی كما ییدر في التنظيمات الا جتماعية» 
فان ple‏ النفس یختص بالعملیات وا حصائص كما تنمر وتقوم بوظيفتها في 
الفرد نتيجة لتفاعله مع البيئة الاجتماعية والثقافبة. 

أكثر الرظائف الفسیولوجیة ارتباطاً بالظراهر النفسية هي «الرظيفة 
العصبية التي تنسق جميع الوظائف وتحقق تكامل الكائن الحي. فالوظيفة 
العصبية بذلك» هي حلقة الإتصال بین علم الفسیولوجیا وعلم النفس. 

وأكثر الأنظمة الإجتماعية إرتباطاً بالظواهر النفسیة هى ؛اللغةہ التي تربط 
بين مختلف الأنظمة الإجتماعية وحقق تكامل الجماعة. cal‏ بذلك هي حلقة 


الاتصال بین علم الاجتماع وعلم النفس. كما أن العلوم الاجتماعية في حاجة 
مامة الى التفسیرات النفسية عند دراسة الظواهر الاجتماعية التى تمثل أنماطا 
متعددة من السلوك الانساني. ۱ 

علم اللفس» إذن» وسط بين الفسیولرجیا dey‏ الاجتماع. الا أن هناك 
ظاهرة لا يعنى بها الفسيولرجيا ولا علم الاجتماع ویختص بها علم التفس فقط 
وهي ظاهرة «الشعرر الفردي؛؛ با يترتب عليه وجود بعض الاختلافات بین 
منهج علم التفس ومنهجي علم الفسيولوجيا وعلم الإجتماع. 


المنهج العلمي 


لقد اتضح من تبع محاولات الإنسان في دراسة الظواهر الطبيعية أن 
الكثير من الباحثين لم |p‏ جرد إتباع تراعد الا ستنتاج الطقي» الذي يعتمد 
عليه أصحاب «الخهج العتلي» أو «الفلسفة التأملية» فى الوصول إلى PUL‏ 
ناتجهرا مباشرة الى التجريب فى محاولة الإجابة على الأسئلة أو تفسير 
المشكلات التي تراجههم وهكذا لم یقنعوا بمجرد الإستنباط الفياسي”'2 وبدا لهم 
أن وسائل التجريب والاستقراء() هي أكثر المناهج العلمية صلاحية في وصف 
الظراهر الطبيعية والتبؤ بها وفي تنمية المعرفة العلمية. فما يصل إليه الباحث 
باتباع قواعد الإستنتاج المنطقي يعمل على اختباره لمعرفة إذا كان یطابق أنماط 
المشاهدة الأخر ى. وهكذا يعتبر gall‏ التجريي أكثر المناهج العلمية التي یستند 
في كلها الاعف إلى استخدام مناهج علمية أحرى سرف نتحدث عنها 
بعد توضيح خطوات المنهج العلمي. 
إكتشاف الحقائق ثم تصنیف ومقارنة هذه الحقائق» ویاستخدام الإستدلال 


(۱) تطبيق تراعد عامة رإستخلاص استنتاجات خاصة منهاء أي البداية بالاقتراحات الأماسية 
العامة والإستدلال منها على اخاص. 

(۲) يدأ المالم بحقائق أو ملاحظات خاصة؛ وبالاستدلال ينتهي إلى امتتاجات عامة Oh‏ 
يتدي بالخاص ويتجه إلى التعمرم. 


الفروض وتحقيتها أي ol‏ صحتها ما Gap‏ نهائياً إلى إيجاد القوانین 
والنظریات. 

سوف یحدث إذا كانت الفروض GL EN,‏ صحيحة. بعد ذلك تختبر تلك 
lel‏ حتی يقرر ما إذا كانت الحقائق تدعمها أو تدحضها. نذا لم تدعم 
التنبؤات ترفض النظريات ويحارل العالم إيجاد موطن النطاً. وهكذا تراجم 
مستمرة لتعديل وتصحيح النظريات والفروض رفتا للأدلة التي نحصل عليها. 


ويمكن تلخيص خطوات المنهج العلمي نیما يلي: 
الفرض ‘Hypothesis‏ 


عندما يشعر الاحث بوجود مشكلة ما أو يحاول تفسير ظاهرة ما ails‏ 
يختار تفسيرا لها يضعه في صيغة فرض للبحث. إن الفرض عبارة عن إتتراح 
لفظي ple‏ عادة كتفسير وقتى یثرر علاقة بين متفیرات تجريبية أو نظرية. 
التجربة إما أن تدعم الفرض (أي تؤيده) أر تدحضه (أي تنفيه). 
اخیار العينة ‘Sample‏ 

یوم الباحث باختیار عينة oly‏ مجسوعة من الافراد) حمل 
خصائص اجتمع الذي امتمدت مه رالذي نود درامته. وهذه العينة يجب ان 
تسترفي شروطا خاصة حتى تحقق الغرض من التجربة رتؤدي إلى نتائج 


موضوعية. 


“Experiment التجربة‎ 


تصمم تجربة لاختبار الفرضء وتعد أدوات القياس اللازمة لقیاس متغيرات 
البحث التي رردت في ال vA‏ ثم تحري التجربة على العينة» أي تطبيق أدوات 
القياس على آفرادها. ويبغى أن يكون إجراء التجربة تحت شروط مضبوطة أي 
يختلف أفراد المينة في لمنغيرات الواردة في الفرض bE‏ ولكنهم يتسارون في 

جمیع المتغيرات ال حارجیة ال لعي فد تؤثر في أدائهم وإجاباتهم على أدوات القياس؛ 
اي تؤدي إلى تزييف النتائج وتفسيرها. ومن أمثلة هذه المتغيرات الخارجية 
التي بشترط as‏ أي ٍستبعاد تأثیراتها على الأداء: العمر الزمني مثلأء ونوع 
الجنس (ذ کور أم إناث)» الستوی الاقتصادي والاجتماعی لافراد العينة» الستوی 
التعليمي» وهکذا. ۱ 

هذه الاحتباطات تتیح للباحث أو غيره من الباحثین إمكانية إعادة إجراء 
الشجربة مع عينات أخرى تحت نفس الشروط وذلك للتأكد من صحة النتائج 
التي نستخلصها من التجربة 
تحليل النتائج: 

نوہ ود لكي ار ہس ما لكلل رف کی مدل 
إلى استتتاجات oly‏ الشکلة أو الظاهرة التي درست. Sele BY‏ 0 مؤيدة 
للفرض» فهذا يشير إلى ان التجربة قد حقفت صحتہ؛ وبالتالي يقبل الفر 
ويحتمل؛ في هذه الحالةء أن يكون الفرض حقيقة علمية أو إقترب منها. أما 10 
جاءت نتائج التجربة مخالفة للفرض, فإنه لا يُتَبل من الباحث ويرفضه. 
cy!‏ 

إذا کان البحثء مثلاء یحاول إيجاد العلاقة بین متغیرین؛ فان الاستنتاج 


قد یکون اُحد الاحمالات الللانه انتالية: 


ing atl ای جذ علاقة طردية ین‎ )١ 
ae = ے‫‎ 2 
۰ a 
۰ 3 . 1 - 0 
يز يف‎ ids al انه كلما راد‎ bout يرجم إرتياط م جب سس‎ us! 


انت امثير الٹانی فى ننس EYE‏ 
ب) 8 ترجد علاقة عکسیة يبن toe tl‏ 


كن عو شاف سای متا مت ردام كيد تہ یمن 
_ الشانی »ای أنه یسیر عکس aol sis!‏ الاو 

ج) ولا رجن خا 3“ a‏ .1 

7 لا ي جد ارتباط یتیما. 
الا تال ۳ ست ی ا كة: 

إن الات جات تي نتخلصپا م cos‏ ۱ به: اما هي Nt‏ 


0-7 1 ۰ - 
عله من مت اتمم الكلى. ولك چک رار اشجر یہ wes‏ ا 5 
دم — 2 
So‏ و wit‏ بداد al toy | est‏ / ۱ ۲ 
سرب co oa us‏ لر ed ale‏ — داوس میں مستت جات : مح ام 
a‏ 
احتمال tek!‏ يكان آفل فى إیحاد حال للمشکلات اك See‏ م 
3 ۱ و ۰ ۱.۰ ۱1 | ‘ 2 = 
جر حایا: تخرد تشی اننا pla‏ تی ندرسیب اکتر دفه 
ک١ es a pee‏ کیا dae‏ کے لئ )و Paes ee‏ 
۳ بان بجحب سی ماخ میم ۵ جه اے ر اه osm‏ که سم 


cathe‏ فاننا تعتبر هذا الإعتقاد مجرد فرض hypothesis‏ والفرض هو مجرد 
تخمين ع ن علاقة أصلية أو حقيقية تتوقع صدقها بعد إجراء ملاحظات مرضوعية 
أخرى. هذا التخمين بالطبع؛ يعنمد على بعض ملاحظات أولية» أو على اسان 
معقرل» وعادة كليهما. وليكن أحد الفروض ما يلي: إن الزنوج أكثر ميلاً 
للعدوان من البیض». ولتحثق من صحة هذا الفرض؛ على الباحث أن يدأ 
بجمع المعلومات والبیانات» فیذهب إلى حيث يوجد کل من البيض والزنوج» 
ويدوّن فى مذکرته بعد ملاحظة الأفراد إذا ما كانت لديهم السمة احددة في 
الفرض. 
ملا حظة 0 a‏ مائتن ن كل نو ire ee‏ ناس 
البیض. بعد ذلك يقارن النسبة في كل نوع ليرى إذا كان هناك Gee]‏ جوهريا 
فی الإتجاه الحوقع. وهكذا نحاول مقارنة العينتين بالنسبة لسمات أخرى یفترض 
الباحث وجود تباين AG‏ 

ما زلنا حتى الآن لم نقم بتجربة علمية. لإیضاح ذلك نفترض أن 
الباحث بالمصادفة جمم في عينيه البیض نساء أكثر من ار جال بينما وت 
نسبة الرجال بين لزنوج أكبر من نبة النساء. ونفترض؛ كما هو معروف غالباء 
أن متوسط الذ کو asi,‏ رو یب و سا ان 

مت يبدو له محثقاً الفرض. المشكلة هنا أن عامل «الفرق بين الجنسين» 
لم یضبط, أي لم يحفظ GW‏ اتتجربة, ما دی إلى تزييف الاستنتاج. تجنبا 
لذلك فى مثل هذا البحث» ينبغى أن تتضمن العينة عدداً متساوياً من ا جنسین 
الذكور والاناث ني ا جموعتین, أو أن يعالج الجنسان مستقلين. عامل «العمر 


الزني» يجب Lal‏ ضبطه خشية أن يكون متوسط العمر في إحدى انجموعتین 
أكبر من مترسط العمر في الأخرى. إذا حدث هذاء ob‏ الإختلاف في النتائج 
قد يعطي إنطباعاً ob ley‏ وجود سمة الشخصية موضوع البحث ترجع إلى 
إختلاف النوعين . البیض والزنوج ۔ وليس راجعاً إلى السن. كذلك» يتبغي ضبط 
العوامل الأخرى التي يحتمل أن يكون لها تأثير في نشأة سمات الشخصية التي 
حددها الباحث» وقد تشمل هذه العوامل المستوى اتمليمي» الستوی الإجتماعي 
والا Solas‏ ومدى الخبرة المي الخ. 

مختلفتان بتدر الامکان في مظهر واحد فقطء وفی أية سمات تتبم هذا 
الا تحتلاف» أي ينبغى تثبيت المتغيرات الأحری. 


تصنیف البحوث السيكولوجية 


يمكن تصنیف البحوث السيكرلرجية على أساس أنواع الشکلات التي 
يثيرها الشيكولوجيرن» ويسعى الباحث إلى إيجاد إجابة ما عن سؤال أو مشكلة» 
أو إلى إختبار صحة إجابات مقترحة» وفيما يلي تصنيف مناسب قدمه إدواردز 
5 ور کرونباك ۲۵۲۵۲۵265 55 :)١‏ 
۱ بحوث إستطلاعية. 
٢۔‏ بحوث ثقنية. 
۱ ۳ 


۳ بحوث تعلبیکیه. 


٤۔‏ بحرث نقدية. 
ولا البحوث الإستطلاعية 

يختص البحث الامتطلاعی بالمشكلة العامة تقرییاه وهى التى تعلق 
بالبحث عن التغیرات التى قد تکون لپا علاقة أو ارتباط eer‏ وتقيد 
النحرت الامتطلاعية كرا ني المراحل الأولى من الدراسة العلمية لمشكلة معينةه 
حيث تکون: بعض التغیرات ۔ التی قد تکون هامة باللسبة للمشكلة -.مجهولة 
نسبياً للسيكولوجي. ال ذلك يلجا الباحث إلى هذا النوع من البحوث 
للتعرف على المتغيرات المتعلقة بالاراء التي يتخذها الناس بالسبة لموضوع معين. 
هذه المتغيرات وهي عادة Up‏ فى البداية قد تکون المكانة الإجتماعية 
والاتتصادية أو الستری التعليمي» أو الإنتماء لحزب سياسي معین؛ أو نوع 
الجنسين؛ أو الستوی العقلي» أو الفروق الفردية في الشخصية الخ. 


Gb‏ بحوث التقنية 

یختص هذا النوع من البحوث بمشكلة الطريقة أو آسلوب التتفیذ الذي 
سیستخدم في اجراء اللاحظات. يجب توفیر طريقة الأداء أو القياس قبل البداية 
في إجراء البحث حتى يتسنى للباحث عمل ملاحظات دقیقة للمتغيرات التي 
یدرسها. والبحث التقني يجيب Ye‏ على الأسئلة التالية: 

۔ أي الطرق أكثرها ثباتاً؟ 

. أي الطریقتین أفضل في دراسة موضوع انتقال أثر التدريب: 

إلى أي مدى تعطى هذه الطرق الختلفة 'نتائج مقارنة؟ 

من أمثلة البحوث التقنية» البحرث التي تقارن بین متاییس مختلئة 
للإتجاهات مثلا. 
ثالاً: البحرث التطبيقية 

تختص بشکلات ذات طبيعة إدارية عملية. مثال ذلك قد تراجينا 
مشكلة اختيار pail‏ الطرق لتحسين الإنتاج المهني» أو التحصيل الدراسي؛ أر 
أفضل الطرق في الإختيار التربوي أو العلاج الفسي أي هذه الطرق تعطي نتائج 
أنضل؟ وأيها يمطي أضعف النتائج؟ 

وإذا تساوت العلرق ا ختلفة في نتائجهاء فان الإجراء الإداري الذي يمكن 
إتخاذه پنی على أساس التکالیف النسبية لكل منها أو على أساس أيها أكثر بساطة. 
رابعا: البحوث النقدية 
يصمم البحث النقدي لاختبار فرض منبثق من نظرية ما. فالنظرية هي نظام عام 


تژیده يانات كثيرة» افترضت کتفسیر مجموعة من الظواهر. انها تعبیر یصف 
الملاقات التي یمتقد آنها سائدة في بناء شامل من الحقائق ‏ إن النظرية تقترح أن 
نتائج البحث ينبغي أن تکون في إتجاه معين. وبعبارة أخرى بناء على النظریة 
يكون الاعتقاد oh‏ لو أجرى بحث. نانه يجب أن يمطي إجابة معينة (هي 
الإجابة المتوقعة من النظرية). ومن ثم يجري البحث لتحديد إذا ما كانت نتيجة 
البحث تتفق مع توقمات النظرية أم لا. 

مثال ذلك: وضعت نظرية الدحلیل النفسي تصرراً عن تطور النمو النفسي 
الجنسي للفرد. فاللمو ۔ من وجهة نظر التحليل النفسي ‏ یحدث Wy‏ لتطور 
فطري للطاقة في مراحل متعافبة هي الراحل الفمية والشرجية والقضيبية ٹم 
مرحلة الكمون والمرحلة التناملية. ان هذا التطور الفطري أو الغريزي كما صوره 
فروید يسير بصورة حتمية يخضع لها كل فرد. فضلاً عن ذلك فان هذا التطور 
كما تصوره فرويد أساسه بيرلوجي في المقام الأول» بصرف النظر عن الظروف 
البيئية التي ينشأ فيها الفرد. إلا أن بحرث علماء الأنثروبولوجيا كشفت عن 
اختلافات شاسعة بین شخصيات الأطفال في بعض ا جتمعات البدائية ونظيرهم 
في المجتمعات التمدينة التي بنى فرويد بها تصوراته» بل إن أطفال ا جئمع الواحد 
قد یختلفون فيما بیٹھم. واليوم لم يعد مقبولاً من علماء النفس هذا التطور 
النفسي بجموده وحتمية. 





المنهج الإكلينيكي 


علم اللفس الإكلينيكي”'' هو فرع من علم النفس التطبيقي یختص 
بالمعرفة والممارسة اللفسية المستخدمة في مساعدة العمیل الذي يعاني من 
اضطراب ما في الشخصية يبدو في سلوکه وتفکیره. حتی ینجح في تحقیق 
توافق pail‏ واکتساب قدرة أعلى في التعبیر عن ذانه . انه يشمل التدریب 
والممارسة الفعلية في التشخیص والعلاح. كما أنه يهدف Lad‏ إلى ازدیاد 
المعرفة السیکولوجیة . 

وهو خلاف الطب النفسي”'' وهو تخصص طبي؛ ولكنهما من الفروع 
التكتولوجية في علم النفس. وبنبغي التمييز بينهما وبين علم النفس 
المرضي''' وهو مرادف لعلم نفس الشواذ"" فهو فرع من علم النفس العام . 

وكلمة «عیادة» تشير إلى ا'عيادة النفسية» ونقصد بها مكاناً يضم هيئة 
من الإخصائيين حيث يلجأ الأشخاص Ub‏ لمساعدة فردية خاصةء أي من 
أجل التشخيص الفردي وعلاج بعض الاضطرابات النفسية والعقلية. وتتشكل 
هذه الهيئة من فريق من الإخصانيين النفسيين» وقد تضم Lal‏ إخصائيين في 
الطب والخدمة الاجتماعية . 


ويرد إلى العيادة النفسية أنواع كثيرة من الأفراد لهم مشكلات متنوعة 


Clinical Psychology. ۱) 
Psychiatry. (¥) 
Psychopathology. (۳ 
Abnormal Psychology. (£) 


۲۹ 


کاضطرابات السلوك في مجال التوافق النقسي والاجتماعي؛ وحالات النقص 
العقلي ومشکلات تعلم خاصة ومشکلات التوافق المهني» SHS‏ 
الاضطرابات النفسية والعقلية. وتستخدم بالعيادة طرق كثيرة Lal‏ في 
تشخيص تلك الحالات وعلاجها. 


والدراسة الإكلينيكية تتميز بالطرق التي تدرس الفرد ككل فريد في 
نوعهء أي أنها دراسة الفرد كوحدة متكاملة متميزة عن غيرها. وقد يدخل 
ملاحظة أساليب سلوكية معينة واستخلاص سمات شخصية خاصة. ولكن 
الهدف هو فهم شخصية فرد معين بالذات وتقديم المساعدة إليه. 
والاختبارات المعملية التي تستخدم في علم النفس لهذا الغرض تسمی 
اختبارات إكلينيكية » بينما طرق الملاحظة لا تستخدم أية اختبارات . 

بعض الطرق المستخدمة في التشخيص تكون مقننةء كما توجد Lal‏ 
الاختبارات السيكولوجية المقتنت» بعضها يقيس الذكاءء أو الاستعدادات 
والقدرات العقلية المتعددت. وبعضها يقيس سمات شخصية معينة. مثال 
ذلك: مقياس ستانفورد .. بينيه Stanford-Binet‏ للذکاء: ومقياس ترمان 
وميريل Terman & Merrill‏ للذكاءء ومقياس وكسلر - بلقيو Wechsler‏ 
۶ نذکاء الراشدين وذكاء الأطفال» ومقاييس مینسوتا متعددة الأوجه 
للشخصية 818121 . 

ومن الطرق الأكلينيكية ما يقيم الشخصية برمتهاء مدى تماسكها 
ومرونتهاء ومدى فاعلية الأداء الوظيفي للعمليات العقلية. مثال ذلك: اختبار 
بقع الحبر لرورشاخ؛ واختيار تفهم الموضوع .7.۸.7 وغيرهماء فضلاً عن 
منهج التحليل النفسي وغيره. 

وبناء على التشخيص يصنف الافراد في فثات إكلينبكية » حيث تضم كل 
فئة الأفراد الذين يتميزون بأنماط متجانسة جداً من الاعراض المرضية . إلا أن 
التشخيص النفسي لا يقتصر على وضع الفرد في فئة إكلينيكية معينة بناء على 


۳۰ 


الملاحظه آر الاختبارات المعملية فحسب؛ وانما ينبغي أن يصف دینامیات 
الشخصية للعمیل» ویفسر طبيعة الاضطراب الذي يعاني فيه من صراعات 
نفسية وحيل دفاعية لا شعوریة قوة UY‏ وضعفه الات العمیل في 
التوافق . وباختصار» Gag‏ التشخيص إلى فهم العميل والتنبؤ بإمكانيات 
العلاج ووضع خطة علاجية له . 

والتشخیص؛ إذن؛ لا يقتصر على إجراء بعض الاختبارات النفسية مثل 
اختبارات الذكاء والقدرات الخاصة وعوامل الشخصية وغيرهاء ثم كتابة 
بعض التقارير الغامضة التي تزيد الصورة الإكلينيكية للمريض غموضاً. كما 
أن الوصف الدقیق في التشخيص رغم أهمته ليس هو الهدف في حد ذاتهء 
بل هو وسيلة للتنبؤ بسلوك المریض ووضع خطة علاجية فعالة. 

وكل من یستعین بالعيادة النفية تحفظ له سجلات مطولة تشمل عادة 
«تاریخ الحاله» التي تتضمن معلومات مرتبة عن ماضي الفرد. رتحصل العيادة 
على هذه الحقائق والمعلومات من الاهل والمدرسیین والاخصائیین 
الاجتماعیین وغیرهم ممن یعرفون الفرد. وبینما الفرض الأول من هذه 
المعلومات هو إيجاد طريقة ما للعلاج تساعد الفرد في تکییف نفسه بطريقة 
اکثر ملاءمة؛ فان البیانات WE‏ ما تلقي ضوءاً على المسائل العامة ذات 
الطبيعة النفسية. نها ذاتها لا تجيب على المشکلات» ولکنها توحي بقروض 
ub‏ لاختبار اکثر الطرق صلاحية في البحوث التجريبية وفي التحلیل 
الاحصائي . 

وقد أفاد علماء النفس فائدة کبری من منهج فرويد Freud‏ في دراسة 
الرشدین الذین یعانون من اضطراب نفسي أو عقلي؛ ویطلق علیها منهج 
(التشخیص الفردي؟ . 


منهج التشخیص الفردي : 


كان فروید في دراسته للمرضی لا يكتفي بتشخیص آمراضهم» بل عني 
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عناية خاصة بدراسة تطررهم المرضي؛ ونموهم النقي» وتکوین صورة 
راضحة المعالم عن أحداث طفولتهم. بدا علماء نفس الطفل یسیرون على 
نهجه في دراسة الاطفال» فرآینا «ويتمر؛ مثلا یستخدم «طريقة التشخیص» في 
عيادة نفية للاطفال آسسها سنة ۱۸۹۲ بجامعة بنسلقّانیا. وعنیت *کلاین» 
| خصائية التحليل النفسي بتطویر «طريقة اللعب» في دراسة اتجاهات الاطفال 
المنحرفین؛ بقصد الکشف عن عقدهم ومشاکلهم النفسية . ذلك أن الأطفال 
إذ یلعبون يعكسون في ألعابهم اتجاهاتهم نحو آبانهم واخوتهم ویسقطون على 
آدرات اللعب ما يحتدم في نفوسهم من صراعات وما يستبد بهم من مشاعر 
العدوان والذنب فضلا عن انقعالات الخوف. 

يبدو إذن أن طريقة التشخيص الفردي تستخدم على وجه الخصوص في 
دراسة الأطفال المضطربين نفسياً. وتتطلب هذه الطريقة إلماماً دقیقاً بتاريخ 
حياة الطفل» ولا بد أن يتضمن ذلك التاريخ معلومات كافبة عن أطوار نموه 
الانفعالي» وعن ماضي علاقاته في محيط الأسرة وفي خارج ذلك المحيط› 
وعن الأمراض التي ألمت به والأحداث الفريدة التي تعرّض ld‏ وعن تطور 
سلوكه المرضي: واتجاهاته المنحرفة. وتستخدم في الحصول على هذه 
المعلومات GIS‏ السبلء فمن مقابلة لوالدي الطفل» إلى إجراء لاختبارات 
نفسیةء إلى أسئلة يجيب عليها الطفل نفسه» إلى ملاحظة له إذ يلعب بمختلف 
أدوات اللعب ء وإذ يلهو مع غيره من أطفال العيادة النفسية . 


وليس من شك أن هذه الطریقة من أدق الطرق فى دراسة الطفل. ولا 
يطبقها إلا فئة من الإخصائيين النفسيين دربوا تدريباً خاصاً على إجراء 
الاختبارات السيكولوجية التشخيصية» وعلى تأويل نتائجها في ضوء دراسة 
تاريخ الحياةء وفي ضوء عملهم بالفروق الفردية بين الاطفال عموماء 
وبالانحرافات النفسية المختلفة. ونظراً لطول الوقت الذي يستلزمه تطبیق 
هذه الطريقة فهي لا تستخدم عادة إلا في دراسة الحالات المرضية بقصد 
العلاج . 


یمکننا الاستفادة مما یکتبه الافراد عن طفولتهم وخبراتهم السابقة في 
فهمنا لسلوکهم ولذا یطلق على هذا المنهج اسم التأمل الاسترجاعي». 
وذلك لأن: الشخص الذي یستخدمها برجم بذاکرته إلى هذه الفترة أو تلك 
من فترات حياته الماضية ويحاول تجمیم خبراته لیکون منها تاريخاً کاملا عن 
حياته . 

وقد استخدم «لیرد» هذه الطريقة في دراسته لمختلف الامور التي تحفز 
المراهقین إلى العمل . فقد طلب من جماعة من طلبه الجامعة أن یرجعوا 
بذاکرتهم إلى سني الدراسة الثانوية محاولین استرجاع JE‏ مختلف الحوافز 
التي كان يستخدمها المدرسون deem‏ لحثهم على الدراسة. 

وحيث أن المصدر الوحيد للمعلومات في هذه الطريقة هي الذاكرة كان 
من المتوقع أن تنطوي المادة المتجمعة من استخدام هذه الطريقة على كثير من 
الأخطاء والتشویه لأحداث الماضي والإضافة لأحداث لم تقع. ومع ذلك 
فلسنا ننکر قيمتها العلمية فهي كفيلة ob‏ تلقي الضوء على بعض جوانب في 
حياة الطفل لا پتیسر لنا النفاذ إليها بطريقة موضوعية أخرى . 

وقد استفاد علم النفس من السیر الذاتية التي يكتبها أدباء عالميون لا 
بقصد الدراسة السیکولوجیة؛ ولكن بقصد الإنتاج الفني» أو عرض النطور 
المذهبى. وتعتبر هذه السیر بمثابة مصادر أو وثائق سيكو لوجية رائعة تکشف 
للا تصاق GN) aes‏ ارات الک ارسي مدن اتا 
الانفعالیةء وتزودنا بخبرات نادرة ما كان للبحث العادي أن يبر غورها. 
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si,‏ على سبيل التمثيل اعترافات جان جاك روسو؛ واعترافات 
القديس أوغسطين» وقصة OUP‏ الضين» التي بحكي فيها «أندريه چید» 
تجاربه الغرامية الاولی» وكتاب «ذكريات الطفولة والشباب» التي ینتبم فيها 
«آرنست رینان» تطوره الفكري في طفولته وشبابه ويحلل صراعاته النفسية 
بصدد اتجاهاته الدينية. . 


طريقة تحلیل الوثانق الشخصية 


إن الاطفال كثيراً ما يعبرون عن آفکارهم ومشاعرهم عن طریق العمل 
الفني: الرسم Se‏ أو الكتابة. ومن الظواهر الشائعة بین المراهقين تسجيل 
الیومیات؛ والتأملات وكتابة الشعر وغيره من فنون الأدب فضلاً عن التعبير 
التلقائي عن طريق مختلف الفنون التشكيلية. ونستطيع أن نعتبر هذه 
المنتجات التلقائية بمثابة GU,‏ سيكولوجية تطلعنا على جرانب كثيرة في 
نفوس الأطفال والمراهقين: كاتجاهاتهم الاجتماعية واستجاباتهم للناس 7 
حولهم مدى إدراكهم للراقع المادي والاجتماعي» وصراعاتهم النفسية» 
وأفكارهم عن أنفسهم وآمالهم. رنتطیع أن نستمذ من هذه الوثائق معلومات 
عن إهتمامات الفرد ومستواه الفكري. وإذا توفر لنا قدر وفير من هذه 
المعلومات التي تمثل مختلف مراحل الحياة استطعنا في غير عناء أن نتتبع 
تطور الفرد في كثير من مظاهر النشاط النفسي . 

وان الوئائق الشخصية تفضل الكتابات الاسترجاعية التى آشرنا إلينا منذ 
قليل من حيث إنها تعبير تلقائي مباشرء في حين أن الکتابات الاسترجاعیة 
تعكس فترة من الزمن خلت . ومن ثمة GUS‏ تعکس دينامية الحياةء وتسجل 
لحظات من التطور لا تلم بها الذاكرة إلماماً كافياً. وللوثائق قيمة أخرى هي 
كونها تصور فضلاً عن حالة الفرد في مرحلة من مراحل حياته الماضية» حالة 
المجتمع وكما تكتنفه من أوضاع حضارية في مرحلة سابقة من مراحل 
التاريخ . 

ويمكن لنا لو اتبعنا قواعد معينة في تحليل الوثائق الشخصية أن نخرج 
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منها باحکام موضوعية» وتقدیرات كمية لا كيفية فحسب لهذه السمة أو تلك 
من سمات شخصية صاحب GUY!‏ أو لهذه النزعة أو تلك من نزعاته» أو 
لهذه القدرة أو تلك من قدراته العقلية . لنفرض مثلاً أن الوثيقة التي نحن 
بصددها عبارة عن مجموعة من التأملات الفلسفية والدينية سجلها أحد 
المراهقين. نستطیم تقدير مستواه الذهني بالاستناد إلى الأمور الاتية في 
تاملاته : 


أولا : ستواء اللغوي: فنحصر محصولة من المفردات ونقارن هذا 
المحصول J pare:‏ مجموع المراهقین في سنه ونقدر قدرته على 
شرح أفكاره والتعبیر عن مشاعره وسلامة عبارته» الخ. . . 
ثانیا : سلامة تشکیره: فنحصر عدد ly‏ وقوعه فى التناقض» وقدرته على 
التعميم غير المخل؛ 0 وقدرته على نقد 
غيره ونقد تفكيره الشخصي وعمق تحليلاته الذاتية؛ الخ. . . 
ونستطيع كذلك تقدير اتزانه الإنفعالي بالاستناد إلى الشواهد الآتية : 
VI‏ : مدى تحرره من المبالغة والإنفعالية في أحكامه على الأمور 
والاشخاص. 
BU‏ : مدی ثبرت حالته الانقعالية العامة . 
الث : شدة استجاباته الانفعالية للأحداث الخارجية» والی أي حد تتناسب 
هذه الاستجابات في شدتها مع شدة المواقف التي سببتها . 
رابعاً : مدى اتزان علاقاته الاجتماعية سواء في مجال الاسرة. أو المدرسة 
أو المجتمع الکبیر؛ وسواء مع المرأة أو الرجل . 
خامساً : إلى أي حد يتناسب مستوى طموحه مع إمكانياته. 
ونستطيع أن asl‏ من صحة الأحكام التي نخرج بها من تحلیلنا 
لتأملات المراهق بان نقارنها بالأحكام التي نخرج بها من وثائق أخرى إن 
وجدت - كرسومة أو مجموعة مختاراته من القراءات . 


وقد آفدنا فائدة كبيرة من الوثائق الشخصية في دراستنا للمراهقین 
المصریین ونبهنا مراراً إلى خطورة هذه الوئائق کمصدر من أهم مصادر 
البحث السيكولوجي ولعل طلاب الدراسات العلیا بستجیبون لهذا التنبیه, 
تيخوضؤن Niwas‏ من آخصب مجالات البحث العلمي . 


وقد ابتكر «دولارد» مع «ماوریر طريقة موضوعية لقياس التوتر 
الإنفعالي في الوثائق المكتوبة كما اهتم غير قليل من علماء النفس بتحليل 
الخط إلى خصائصه الأساسية وحساب ارتباطات هذه الخصائص بهذه السمة 
aT 9‏ . وذلك على اعتبار أن الخط تعبير تلقائي يعكس 


eae 


ویستخدم هذا المنهج في دراسة النمو النفسي» وهو عبارة عن تتبع 
مجموعة من الأطفال وفحصهم بمختلف الوسائل القياسية من فترة إلى أخرى 
قد تكون كل يومء أو كل شهرء أو كل عام. وتلك طريقة تتطلب وقتاً 
طويلاً. فإنه لا يكفى أن نعرف ما cate‏ بل Lal‏ كيف أصبحوا كذلك 
مسجلين التغيرات التي تحدث لهم. أي أننا ندرس المراحل التي يجتازها 
الفرد في نموه النفسي» أي تتبع الظاهرة النفسية نشأتها وترقيها في الفرد أو 
eg yl‏ ولذلك يطلق على هذه الطرق Lal‏ الطرق النشوثية . 

طرق الاختبارات ذات أهمية في هذا النوع من الدراسة. إن نمو أو 
انحدار القدرات يمكن تتبعها بواسطة الاختبارات السيكولوجية. الملاحظة 
المباشرة تعتبر اتجاهاً آخر سواء ہہ یی ھی 
ری یسر سی وی e‏ 
ينبغي أن يوجد السيكولوجي يومياًء في يده ساعة الایقاف (الکرونومتر) 
یت يدون فيها الملاحظات عن هذا الطقل أو ذاك أحياناً أخرى» يستخدم 


۳۷ 


شاشة بصرية من جانب تفصل الطفل عن الملاحظ حتی يستطيع مشاهدته دون 
أن يفطن لذلك. من المشکلات الخاصة التي تدرس بهذه الطرق. نمو 
مشاركة الطفل فى السلوك الاجتماعی. الاعتماد على النفس؛ واستجابات 
الخوف أو الغضب. التيجة هي تکرین صورة متحرکة عن نمو الطفل 
وسلو که . وتحفظ أحياناً سجلات الصور المتحر iS‏ الماخوذة بالات تصوير 
فائقة السرعة تمکن السیکولوجي من تحلیل سرعة التحرك في السلوك في 
نماذجه التکوینية. ویستفاد عادة من الطرق التجريبية والاحصائية في 
الدراسات aH‏ 


وحیث إن هذه الطريقة تضع مستویات النمو بناء على تتبع نمو مجموعة 
بعينها من الأطفال؛ كان هناك ما یبرر اعتبار نتائجها Gol‏ فى تمثیل مختلف 
مستويات العمر من نتائج دراسة مجموعات مختلفة من JULY!‏ کل منها 
يمثل مرحلة معينة من مراحل العمر. وحيث إن الدراسات المبدئية التى 
طبقت فیها هذه الطريقة قد أثتت أن مسار النمو يكاد یکون as,‏ تقد 
لمجموع الأطفال الأسرياءء لم يكن ثمة داع لاستخدام عدد كبير من 
الاطفال . وتلك ميزة اقتصادية تنفرد بها هذه الطريقة دون الاخری . ولکن في 
مقابل هذه الميزة يوجد عيب خطير هو صعوبة الحصول على نفس الأطنال 
لإعادة فحصهم عاماً بعد آخر . 

وقد استخدم «ترمان» هذه الطريقة لیتتبع التغيرات التي تطرأ على ASS‏ 
الطفل عاماً بعد عام وفي دراسة للاطفال الموهوبين (أو العباقرة من حيث 
مستوى ذكائهم). درس حالة ألف طقل وطفلة من ذوي الذكاء العبتری» 
متتبعاً نمرهم الجسمي والعقلي والاجتماعي من مرحلة رياض الأطفال حتى 
مرحلة الدراسة العليا. بل إنه تتبع بعض الحالات في الحياة العملية بعد 
الإنتهاء من الدراسة. ومن الدراسات التتبعية المشهورة كذلك دراسة «جيزيل؟ 


)۱( حلمي المليجي ٠‏ «علم et)‏ المعاصر ۰٩‏ یروت : دار النهضة العربية . 


۳۸ 


في العيادة النفسية بجامعة بیل . فقد تتبع بالفحص شهراً بشهر مائة رضیع 
واستطاع الوصول إلى مستويات نموه للسلوك في مختلف الاعمار . مثال 
ذلك أنه وجد أن عملية إمساك الطفل بقطعة صغيرة من السکر تمر بمراحل 
تتعاقب لدی معظم الاطفال في نفس السن وبنفس الترتیب مما يدل على أن 
التشاط الحركي یتطور طبقاً لنموذج واحد مطرد. 


المنهج الذاتي 

إن أقدم مناهج علم النفس وأقلها اعتماداً على العلم هو المنيج الذاتي 
الذي يقوم على التأمل الباطتي أو الملاحظة الداخلية. إنه یختلف عن 
الملاحظة الخارجية التي تقوم على الموضوعية كما يحدث في العلوم الطبيعية 
والاجتماعية لأنها تدرس ظواهر خارجية عن الفرد. أما في علم الننسء» فان 
الحالات الشعورية داخلية لا ماديةء يختبرها الفرد بنفسه ويحس بها إحساساً 
مباشراً. فإذا أراد الفرد أن يدرس ما یجول بذهنه ویلاحظ ما يشعر به فإنه 
يلجأ إلى الملاحظة الداخلية حتى ینعکس الشعور على نفسه ویصبح إحساساً 
بالإحساس . وهذا ما نطلق عليه التأمل الباطني أو الاستبطان. 

وينشأ الشعور حينما يجذب انتباه الفرد موقف خارجي أو ظاهرة ما 
كأصوات الرعد Se‏ أو حدوث البرق؛ مما يثير فی اند إحساسات 
وخواطر معينة وذکریات ومشاعر خاصة. فاذا وجه النرد جهده لدراسة 
خصائص تلك الظواهر الخارجية وأسبابها فانه يبحث في علم الطبیعة: رغم 
أنها كانت مصدراً خارجياً لمحتویات الشعور. ينما إذا انصب اهتمامه إلى 
ملاحظة المصدر الداخلي لمحتويات الشعور مثل عملية الإدراك نقسها وما 
یصحببا من مشاعر وخواطرء وتناولها بالتحلیل والوصف فانه یقوم بدراسة 
سيكولوجية. أي أن التأمل الباطني ليس مجرد الشعور بالحالة الذهنبة» بل 
أيضاً تحليلها ووصفها. 

وعيوب هذا المنهج كثيرة» منها أن Go‏ التحليل تعتمد على قدرة الفرد 


فی التحلیل والاستدلال والوصف؛ ومن الطبيعي أن الافراد یختلفون في هذه 
القدرة. أي أن التأمل الباطني ذات صبغة فردية» وبالتالي فإنه لا ينبفي تعمیم 
ما هو فردي» كما أنه من المعروف lee‏ وجود تضاد بين الانقعال والتصور 
الذهني؛ ومعنى ذلك أن الشخص المنفعل لا یمکنه دراسة حالته النفسية» 
ol,‏ ما یتصوره فى حالة الانفعال الحاد یکون مشوهاً وخاطئاء وحتی إذا 
حاول الفرد آن تزا حتی يستطيع وصف Ie‏ الانفعال cat,‏ کالخوف أو 
العضب أو الحزن. الخ . 

والواقع أن عملية التأمل الباطني تقوم على تذکر الماضي المباشر 
التریب. الا أن عملية التذکر ليست (عادة صادقة للماضي بل هي تنظیم 
الماضي بشکل جدید یختلف عن الشکل الاصلي . وبالتأمل الباطني. کذلك» 
يفشل المرء في دراسة فترة الانتقال من حالة الصحو إلى حالة النوم؛ OY‏ 
حصر الانتباه اللازم للملاحظة الداخلية يزيل النعاس ویعید الشخص إلى حالة 
الصحو مرة آخری» أي أن الانسان لا يستطيع أن ینقسم إلى فاحص ومفحوص في 
نفس الوقت . وفضلا عن نواحي القصور السابقة » فان المرضوعات التي یمکن 
دراستها بالامتبطان محدودة وبالتالي تحد من النتانج التي نصل إليها. 


واستخدام مجرد التأمل في حل المشکلات هی طريقة من لا رغبة له 
في جمع الحقاتق بانتظام» ومن alle‏ في إيمانه بقدرته الاستدلالية في حل 
جميع المشكلات وإجابة كل الأسثلة . ولا ريب أن الفرد الذي ينقصه التفكير 
العلمي إما أن ينشمس في اتجاه عقائدي نتيجة البراعة الظاهرة للمجادلةء وإما 
أن يجادل مؤکداً العکس. مع وجود الاحتمال Ob‏ يقدم أمثلة من الناس الذين 
يعرفهم على أنهم شواذ للقواعد التي وضعها. 

علماء النفس هذه الایامء على af‏ حال. لا يرفضون طريقة التأمل 
كلية؛ بل يستخدمونها فی حالات معينة. مثال ذلك» حينما يستعدون لاداء 
ملاحظات جديدة» آو عند تنظیم تفسبراتهم lal‏ التي یحصلون علیها. 


طريقة الملاحظة المضبوطة 


هذه الطریقة عبارة عن ملاحظة الطفل أو الفرد ملاحظة مقصودة مدبرة 
وفي ظروف بيثية يعدها الباحث إعداداً دقيقاً بحيث يضمن تمائل المواقف 
التى تكتنف JULY!‏ المدروسین . إن الباحث - إذ يطبق هذه الطريقة - يعرف 
uw‏ نوع النشاط الذي يبغي دراسته ويتوقم حدوث ذلك النشاط نتيجة 
مؤثرات معينة ينطوي علیها موقف الملاحظة. وهذه الطريقة تطویر لطريقة 
تسجیل حياة الطفل» فهي أكثر ضبطاً أو دقة منهاء كما آنها تتيح لنا أن ندرس 
سلوك pst‏ من طفل في الوقت نفسه وهي تمتاز کذلك عن طريقة تسجیل 
سلوك الطفل كما یصدر تلقائیاً في حبانه اليومية في کونها تضمن تحکمنا في 
الظر وف البيئية . 

ومن الوسائل التي تستخدم لضبط ملاحظاننا إعداد قائمة بعناصر السلوك 
التی يراد ملاحظتها. واليك مثالاً من قائمة أعدها أحد الباحثين لطفل عمره 
۲ شهراً. وهذه القائمة تمثل المستوی العام للأطفال الذین في هذا العمر . 

الوك الحركي . 

السلوك التكيفي . 

السلوك اللغري . 

السلوك الشخصي ۔ الاجتماعي . 

هذه القائمة من مختلف أنواع السلوك تستخدم في تقدير مستوی النمو 
الذي حصله الأطفال. 


رتصبح هذه الطريقة آکثر موضوعية لو أننا لم نقتصر على تسجیل 
ملاحظاتنا لهذا السلوك أو ذاكء وتجاوزنا ذلك إلى تقديريه تقديراً Ans‏ 
لفرض أننا نريد دراسة مدی اعتماد الاطفال على أنفسهمء وأننا نريد 
أن نخلع الدقة العلمية على أحكامناء فإننا نستطیع أن نضع سؤالاً ونعد Gh‏ 
ست إجابات علیه» كل إجابة منها تمثل درجة من درجات الاعتماد على الغیر . 
هل يستعين الطفل بغيره عن» تحقيق طلباته؟ 
يبدي قدرة بارعة على قيادة أقرانه. 
يقود أقرانه أحياناً في الأمور الهامة. 
يقود أحيانأ في الأمور الصغيرة. 
يدفع غيره يقود. 
يبدو عاجرًا عن قيادة غيره. 
لا يبدي أي سلوك يدل على تحمل التبعة . 
يلاحظ الباحث كل طفل فيما يتعلق بسلوكه مع غيره من الأطفال أو 
الكبار ثم يضع علامة أمام الإجابة التي تنطبق أكثر ما يمكن على سلوك 
الطفل. وبتعییر آخر يتخير من الأحكام الستة أكثرها Bo‏ في وصف سلوك 
الطفل. وحيث إن الأحكام الستة تتدرج من القدرة على القيادة إلى العجز عن 
تحمل مسؤولياتهاء فإن الباحث يستطيع أن يترجم كل حكم منها إلى تقدير 
عددي . فيأخذ الطفل الذي ينطبق عليه الحكم الأول 60 والذي ينطبق عليه 
الحكم الثاني يعطي ٤ء‏ وتأخذ الدرجة في التناقص حتى نبلغ الحكم السادس 
الذي لا يستحق عليه الطفل أكثر من صفر في سمة الاعتماد على النفس . 
ويمكننا زيادة في الدقة أن نطلب من أكثر من باحث واحد أن يرى الأطفال 
المدروسین؛ وبذلك ننضمن أكثر من تقدير واحد لکل طفل؛ وتكون متوسط 
تقديرات الباحثين أكثر دقة فى وصف سلوك الأطفال من تقدير باحث واحد 
على حدة. ۱ 


ویمکننا أن نوضح للباحث خطوات التقدیر العادي لهذه السمة أو تلك 
من سمات شخصية الطفل على نحو محسوس» فنعد له رسماً بيانياً آشبه ما 
یکون بفكرة الترمومتر أو المسطرة. وما على الباحث في هذه الحالة إلا أن 
يضع علامة على موضع الطفل من مقياس السمة المدروسة. ويمكن على 
نحو ما فعلنا في المثال السابق أن نترجم ذلك الموضع إلى رقم. وإليك مثالاً 
عن مقياس بياني لاتجاهات الأطفال نحو غيرهم من الناس . 


اتجاه الطفل نحو غيره من الناس . 


+ ۲ + ۱ صفر -\ re‏ 
ا ماهر 


ميزان تقدیر ا 


وقد تقدمت طرق الملاحظة المضبوطة حتى أصبح الباحثون اليوم 
يستخدمون ما يعرف «بحجرة العزل؛ التي صممت لدراسة صغار الأطفال 
بجامعة أوهايو بأمريكا. ويمكن للباحث بفضل معدات هذه الحجرة أن 
يتحكم في درجة الحرارة» ودرجة الرطوبة وشدة الضوء وقوة الصوت وبذلك 
تتاح ملاحظة سلوك الأطفال تحت كافة الظروف البیثیة . 

واستخدام الشاشة البصرية التي تسمح بالرژية من جانب واحد فيتمكن 
الباحث من ملاحظة الطفل المفحوص؛ بينما الطفل لا يرى الباحث . 

ولا بد أن نقرر حقیقة تاريخية ألا وهي أن آول استخدام لطريقة 
الملاحظة المضبوطة حدث في ألمانيا في دراسة ارجاع الولید لمختلف 
المنبهات الحسية. ثم ما لبثت التعديلات أن طرأت عليها مما زاد في قيمتها 
العلمية وخصوصاً منذ استخدمها وطسون لأول مرة في أمريكا (سنة ۱۹۲۵ 
بجامعة «جون هربكنز» في تجاربه على انفعالات الولید . 


و 


وأدخل «جیزیل» آلة التصویر السينمائي في تسجیل سلول الاطفال (سنة 
٦ء‏ وبذلك أتاح لنا ملاحظة دقائق تعجز العین المجردة عن الالمام بها 
مهما كانت Go‏ الباحث في الملاحظة ومهما كان عدد الباحئین المستخدمین 
فی الدراسة. إن عين آلة التصویر السينمائي تفوق كل العيرن إذ تزودنا في 
كه فت تمان با اع ا الأطفال» ومعلومات ما أوفرها عن 
الأطوار التي يمر بها ذلك السلوك. وقد استخدم «جيزيل» طريقة ملاحظة 
سلوك الطفل وتسجيله بواسطة الكاميرا لمدة TE‏ ساعة كاملة؛ وكانت الکامیرا 
بعيدة عن أعين الأطفال في مقصورة خاصة بینها وبين حجرة الأطفال حاجز 
زجاجي عازل من ناحية الاطفال» فيستطيع الدارسون رؤيتهم وسماعهم دون 
أن یستطیع الاطفال رؤيتهم أو التنبه لوجودهم. وبهذا الاجراء ضمن جیزیل 
أن یکون سلوك الاطفال تلقائياً. ویشترك مع المصورین فريق من الاخصانیین 
يعملون سوياً مستعینین بالاختزال حتی لا تفوتهم صغيرة أو كبيرة وتجنبا 
لتأثیر العوامل الذاتية في نتانج البحث. 

ومع ما بلخته طريقة الملاحظة من دقة» فلم تكن بمنجاة من النقدء فقد 
أخذ علیها مثلا کونها تضع الطفل في ظروف بيئية غير طبيعية بالنسبة إليه. 
وقد حاولت بعض الجامعات تفادي هذا العيب في معامل علم النفس بهاء 
فأحالت معامل الاطفال إلى حجرات أقرب ما تكون في أثاثها ومعداتها 
byes‏ من حجرات البیوت. وقد برهن «جيزيل؛ على إمكان توفير جو البيت 
في معمل ملاحظة الأطفال الذي أنشأه فی جامعة (for‏ بأمريكا حتى يكاد 
الطفل لا یحس باختلافه عن جو البیت . ۱ 


خائمة: 

هناك فرق بين الطرق العلمية وغير العلمية في اكتشاف الحقائق 
النفسية. نحن لا يمكننا الاعتماد على التأمل البحت أو على الملاحظات 
اليومية العرضية لسلوك الإنسان والحيوان فى الحصول على حقائق الحياة 
العقلية. أكثر الطرق ثباتاً في اكتشاف مثل هذه الحقائق هي الطرق التجريبية؛ 
حيث تكرر الملاحظات مرات ومرات تحت شروط مضبوطة. وحينما لا 
نستطيع عمل تجارب نلجأ إلى الحقائق المستمدة من الجمع المنظم 
للبیانات؛ مثل الممارسة الإكلييكية . وتساعدنا الطرق الإحصائية في تقرير 
معنى البيانات وما تريد أن تدلل عليه أو ما فشلت في برهتته. 
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الفمصل الثالث 


المناهج التجريبية 





المناهج التجريبية 
منهج المجموعه الضابطة 


قد یهتم السيكرلوجي بمعرفة أثر نوع معين من العلاج في نمو سمة 
السيطرة لدى طفل شديد الخضوع . قد يختار الباحث مجموعتين من الاطنال 
أعمارهم متمائلة كلاهما ليما نفس الدرجة المتوسطة في ميزان تقدير السمة 
المزدوجة "السيطرة ‏ الخضوع". ثم نعطي مجموعة واحدة فقط تدرياً 
Le‏ بينما تبقى الأخرى كما هي دون تدريب. وتسمى المجموعة الأولى 
«مجموعة تجريبية»» بينما تسمى المجموعة الثانية «مجموعة ضابطة». ويكرر 
إجراء اختبارات سمة «السيطرة ‏ الخضوع؟ من وقت لآخر على المجموعتين» 
ثم تقارن المجموعتان. إذا وجدت أي فروق هامة بعد ذلك فإنها تنسب 
حینثذِ إلى التدريب الخاص أو نوع العلاج. 


+ ۲ +۱ صقر Ke‏ - ۲ 
السيطرة | | | | | الخضوع 
«میزان تقدیر ا 
قد طبق منهج المجموعة الضابطة في البحوث التجريية لدراسة الکثیر 
من المشکلات الهامة في المجالات التطبيقية المتعددة: مثل ذلك في cle‏ 
النفس التربوي کتقبیم عملية التعلم أو اختبار أفضل الطرق في التدریس» 
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الخ . وفي علم النفس المهني كتقييم مراکز التدریب المهني. أو الكفاية 
الإنتاجية وغیرهما. 

وفیما یلی نقدم أمثلة لاستخدامات منهج المجموعة الضابطة في دراسة 
مشكلة انتقال أثر التدریب . 


نظرية انتقال أثر التدریب 


إن اختيار العامل أو توجيهه إلى المهن التي تناسبه لا يعني أنه بستطیع 
الأداء OV‏ بمهارة» بل يملك الاستعدادات الكامنة التي تحتاج إلى تدريب 
وتعليم كما يحدث في Sle‏ التدريب - حتى يتسنى odd‏ الاستعدادات أن 
تتحول إلى قدرات على الاداء الفعلي بسرعة وسهولة وانقان. ومن ثم يمكنه 
أن یمارس مهنته بنجاح في المؤسسة. ولكي نضمن أن الخبرات التي مر بها 
العامل في مركز التدريب سوف تؤدي في النهاية إلى التغيرات المرغوب فيها 
في أدائه وسلوكه ہما يؤدي إلى كفاءته مستقبلا في موقعه الفعلي بالمصنمء 
ينبخي أن تقيّم عملية التعليم أو التدريب في المركزء حتى نتأكد أن هذا 
التدريب قد انتقل أثره إلى العامل» وأنه اكتسب المهارة المطلوبة في العمل 
الذي يمارسه مستقبلا . 

إن معيار نجاح مركز التدريب يقوم أساساً على تقييم عملية التعليم» أي 
يقوم على الاثار التي انتقلت إلى الدارس (العامل) خلال نشاطه التعليمي 
بالمركز. وبعبارة أخرى يقوم على مدى ما تحقق لديه من زيادة في المهارة 
والكفاءة فى العمل والقدرة على التكيف لمواقف الحياة. وبذلك أصبحت 
مشکلة انتقال أثر التدريب هى المركز الذي تدور حوله جهود الإخصائيين منذ 
قديم الزمان حتى عصرنا الحالي الذي ظهرت فيه المدارس السيكو لو بحية 
المتعددة وخاصة علم النفس التجريبي . وانحصر اهتمام الباحثين في مشكلة 
انتقال أثر التدريب في النظر إلى المشكلة الاتية . 
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إذا مر فرد ما بخبرة شخصية في موقف معين ([۰6 فإلى احد سیژثر 
ذلك في مواجهته للموقف ب؛ ج د... الخ سواء وجد ذلك التأثير 
حقیقة أم لم یوجد؟ Oly‏ وجد فهل هو SG‏ مساعد pl‏ معطل؟ . 

سبق القول بان الهدف من مراکز التدریب هو انتاج تغیرات مرغوب 
فيها في سلوك الافراد يتبين آثرها في المواقف الجديدة التي یراجهها المتعلم . 

هل اکتسب طريقة تفکیر خاصة تسهل له حل ما dale‏ في مشاکل 
مستقبلا في Gy‏ العمل الفعلي وفي حیاته؟ وإلى أي مدی یستطیم العامل 
تذكر الخبرات التي يمارسها في مركز التدريب حتى يستفيد منها في المواتف 
الجدیدة . 

لا شك أن هذه المواقف تحتوي على pole‏ جديدة تتفاعل مع pele‏ 
سابقة مكررة ويتألف منها جميعاً موتقاً Ls‏ جديداً. 

والفرد علاوة على عملية التذكر في حاجة إلى عملية إنتقاء من رصيده 
من الخبرات السابقة» فينتقى منها العتاضر أو الاستجابات المناسبة لمواجهة 
المواقف الجديدة. فاذا ous‏ كان للتدريب أثر في تيسير الحصول على 
خبرات جديدة خلال هذا التقاعل» فانه یطلق على ذلك «انتقال أثر 
التدريب». وینطبق هذا على وظيفة المدرسة فی تربية التلاميذ. فالمدرسة 
سند يمتها ينا عق Gipsy ee‏ انار (So‏ لهي 
القدرة على التكيف في مراقف الحياة. 


طبيعة انتقال أثر التدريب 


معنی انتقال اث زیت «هو كسب أو خسارة فى أداء عمل ما نتيجة 
للتعلم أو التدريب على أداء عمل tT‏ 
هذا التعريف يحتاج إلى تحديد المقصود بكلمة اعمل" . 
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العمل: 

هو أي نشاط يؤدي تحت مجموعه معينة من الظر وف . واذا تغیرت 
الظروف التي يؤدي تحتھا هذا العمل فان هذا العمل أيضا يتغير. 

وبذلك فان تعلم القراءة والكتابة في المدرسة يكون عملاً واحدء بینما 
القراءة والكتابة خارج المدرسة يكون عملاً آخر . فالظروف المحيطة بهذا 
النشاط وهو القراءة والكتابة قد تغیرت . 

والانتقال فد يكون موجباً أو UL‏ فيكون الانتقال موجباً حینما يسهل 
عمل ما أداء عمل آخر» ويكون UL‏ حينما يتداخل عمل في أداء عمل آخر 
مما يؤدي إلى التشويش أو التعطل . 
طرق البحث التجريبي : 

وكان أول ما بحث مشكلة انتقال أثر التدريب بحثاً تجريبياًء وهو وليم 
حيمس سنة ۱۸۹۰ وكان ذلك على تدريب الذاكرة. وقد لفتت نتائجه أنظار 
علماء النفس. فكثرت البحوث والتجارب على طرق علمية أكثر Go‏ من 
تجارب چیمس . 

وتوجد طريقتان للبحث التجريبي في هذا الموضوع هما: 
ولا : طريقة التصمیم الرجعی. 
WU‏ : طريقة التصمیم اللاحق. 
أولاً: طريقة التصمیم الرجعي : 

یختار الباحث في هذه الطريقة مجموعتین هما: 

(أ) مجموعة انتقال أثر التدریب . 

(ب) مجموعة ضابطة. 


ويشترط فی اختیار المجموعتین أن تكون متفقتین بقدر الامکان في : 


۱ - المستوی ال لتعليمي . 


۲ - القدرات والاستعدادات. 
۳ المستوی الاقتصادي Vy‏ جتماعي. 

فإذا فرضنا أن الغرض من التجربة. هو معرفة آثر التدریب على (ص) 
ولتکن (دراسة اللغة اللاتينية) على (س) ولتکن (دراسة اللغة الانجلیزیة) فان 
التصمیم الرجمي یکون کالاتي : 
محموعة انتقال أثر التدریب: 

اختبار (س). . . تدریب على (ص). . . إعادة اختبار في (س). 
محموعة ضايطة : 

اختبار في (س) ات ا إعادة اختبار في (س). 

ويكون انتقال أثر التدريب موجباً إذا نالت مجموعة انتقال أثر التدريب 
قسطاً من التحسن أكثر من المجموعة الضابطة عند إعادة الاختبار في المادة 
(س). وفى هذه الحالة يكون أثر التدريب على المادة (ص) قد انتقل إلى 
المادة (س). وبعبارة أخرى حدث تأثير رجعي» وهو في هذه الحالة «تسهيل 
رجمي؟. 

آما إذا انخفض مستوی مجموعة انتقال أثر التدریب عن المجموعة 
الضابطة عند اعادة الاختبار فى المادة (س)ء فان انتقال أثر التدریب یکون 
سالباً. وبعبارة آخری؛ حدث تأثير رجعي سالب أي تعطیل أو «کف رجعي». 

هذا مع ملاحظه ما يلي : 
| يجب أن يكون تدريب المجموعتين على العمل (س) بنفس الدرجة. 
۲ - قياس النتيجة النهائية للمجموعتين يجب أن يكون تحت نفس الشروط . 
۳ الاختلاف الوحيد بين المجموعين هو في وجود النشاط أو عدمه أثناء 

الفترة المتوسطة بين الاختبارين. 


وقد أجريت هذه التجربة بالفعل على طلبة السنة الاولی من احدی 
المدارس الثانوية في الولایات المتحدة» فوجد أن تعلم اللغة اللاتينية لم يؤد 
إلى التحسن في تعلیم اللغة الانجليزية بالمرة. aly‏ آدی نقط إلى تحسین 
بعض الکلمات الانجليزية ob‏ الأصل اللاتینی . 

واستخدم Lal‏ هذا التصمیم في اختبارات التذکر والنسيان كثيراً. 
فنظرية انتقال آثر التدریب تقابل تماماً النظرية التي تفسر «النسيان الناتج 
بالتجریب" . 

وفي الواقع إن موضوع انتقال أثر التدریب وموضوع النسیان عبارة عن 
مظهرین مختلقیر لمشكلة واحدة . 
ثانياً: طريقة التصميم اللاحق : 

ویختار الباحث في هذه الطريقة Lal‏ مجموعتین کالسابقتین : 


( أ ) محموعة انتقال أثر التدریب: 


ویدا الاحث بتدریب المجموعة الاولی - دون أي اختبار سابق - على 

٭ ثم تدریب المجموعتان على نوع آخر من النشاط ولیکن (ص). 

# یسجل الباحث مدی التقدم في المجموعتین وأثر الدراسة السابقة 
على اللاحقة . 

یکون انتقال أثر التدريب موجباً إذا سجلت مجموعة إنتقال آثر التدريب 
(أي المجموعة التجريبية) تقدماً أكثر من المجموعة الضابطة في التدريب على 


(ص). وبعبارة آخری» حدث اتسهیل لاحق». واذا حدث العکس؛ أي أن 
المجموعة الضابطة سجلت تقدماً أكثرء معنی ذلك أن انتقال أثر التدریب 
یکون WL‏ اي حدث «تعطل لاحق». 

عند حساب انتقال أثر التدریب؛ إذا كانت درجة مجموعة الانتقال. . . 
تساوي درجة المجموعة الضابطة . فان انتقال أثر التدریب يساوي صفرا. 


وقد استخدمت طريقة «التصميم اللاحق» في التجارب أكثر من طريقة 
«التصميم الرجعي؟ وربما يكون ذلك لانها لا تحتاج إلى الوقت والمجهود 
الذي تحتاجه طريقة التصميم الرجعي والتي تحتاج إلى دقة أكثر في ضبط 
ظروف التجربة . 


العوامل التي تحدد انتقال أثر التدريب 


حينما يحدث في أي موقف انتقال لأثر التدريب فان العامل الرئيسي 
الذي يحدد نوع الانتقال سواء كان موجباً أو سالباً هو طبيعة المادة المتعلقة 
أو المراد التدريب عليها. وأهم مظاهر هذه المادة هو درجة التشابه فيها. 
ویعتمد هذا التشایه علی العلاقات الموجودة بين العملين الذين تشملهما 
تجربة انتقال أثر التدریب . 

ونذكر مثالین لتوضیح معنى التشابه. 
مثال :)١(‏ 

إذا تعلم التلميذ القراءة والكتابة في المدرسة ثم أمكنه استخدام هذه 
القدرة في ظروف أخرى فانه سوف يعطيئا تفسیراً تقريبياً لما يقصد بالتشابه. 
فالاستجابات (القدرة على القراءة والكتابة) متشابهة فى الموقفین؛ أما 
المثيرات فهي مختلفة ومتمائلة فی نفس الوقت؛ فهى متمائلة فى أنه يوجد فی 
الحالتين مجموعة من الكلمات تقرأ أو تکتب؛ وكذلك توجد مواد الكتابة 


۵ 


الطبيعية. آما الاختلافات الرئيسية بين المثیرات المرتبطة بهذا العمل : فتو جد 
من الاستثارات العرضية الاتية من المدرسة أو المنزل الخ . 
مثال (۲): 

هذا المثال البسیط سوف يفسر Gal‏ معنی التشابه فى الاستجابات: 
فيقول لتقد تعلمت قيادة سيارة كان معدل سرعتها (الفتیی) معنا فى أرض 
السيارة على يمين السائق . لکن olan.‏ تفت تیاو الان ارت ماد 
أخرى فيها معدل السرعة مثبتاً في عجلة القيادة. إلى هذاء ما زالت العلاقات 
الرئيسية لمعدل السرعة باقية» ولکن اتجاه ومدى الحركات أصبح مختلفاً 
ويذلك فإن الاستجابات في هذ الحالة كانت متشابهة مع بعض الاختلافات 
البسيطة. كذلك كانت المثيرات أيضاً رغم الاختلاف البسيط بين الموقفين. 


ونلاحظ في هذين المثالين أنه حدث فيهما انتقال موجب لأثر التدريب . 


دراسات اسجود في انتقال أثر التدريب 


نشير إلى دراسات أسجود وخاصة ما سماه ابالسطح الرجعي» أو «سطح 
التأثير الرجمی». وهو رسم تخطيطي (بياني) يلخص المؤثرات الممكنة 
#لدرجة التشابه» فی الاستجابات المطلوبة لهذين العملين. 

فيؤكد «اسجود) مبدأ التشابه . 


وخرج من دراساته عن العلاقة بين مبدأ التشابه وانتقال أثر التدريب بما 


: يحدث الانتقال المؤجل إذا تشابھت المثيرات أو الاستجابات 
ويكون الانتقال أسرع ما يمكن إذا حدث التشابه في المثيرات 
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انیا : يحدث الانتقال السالب لاثر التدریب إذا كانت الاستجابات مختلفة 
ويكون الانتقال السالب فى أقصى درجة إذا اختلفت المثیرات 


والاستجابات . 
We‏ : عندما تتشابه المثيرات وتختلف الاستجابات نحصل دائماً على «کف 
رجعى؟. 


وفي الفترة ۱۹٤۸(‏ -۱۹8۹) وضع «اسجوده رسماً بيانياً يفسر تأثير 
التشابه على الانتقال الرجعي عندما نعتبر أن کلا من المثيرات والاستجابات 
منفصلة عن بعضها. وتحليل أسجود يمتاز بأنه يستطيع أن يبين بدقة تامة 
الشروط التي نتوقع Le‏ حدوث تأثيرات كف (أي تعطيل) وتحت أي شروط 
یمکننا أن نتوقم تأثيرات تسهيل الانتقال. 

وستذکر تحليل أسجود في ثلاث مراحل : 


أولاً: عندما تختلف المثيرات مع ثبوت الاستجابات : 


التأثير الرجمي 
(موجب) 


درجة تشايه المثير ‏ مقياس تنازلي 
شكل )١(‏ التسهيل الرجعي عندما نتشابه الاستجابات 
إذا ثبتنا الاستجابات بين التعلم الأصلي والتعلم المتداخل أو الوسيطء 
ثم جعلنا المثيرات تتغير تدریجیاً من التشابه إلى الاختلاف فإننا نحصل على 


سلسلة من التأثيرات ابتداء من التسهيل الرجعي إلى أن يصل الانتقال لدرجة 
الصفر. 
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ویمکن أن نمیز في هذه المرحلة حالتین : 
(أ)إذا تشابهت المثیرات في التعلم الاصلي والتعلم الوسیط بالاضافة إلى 
تشابه الاستجابات of‏ تأثیر التعلم الوسيط یکون كبيراً على التعلم 
الاصلي. وتحت هذه الشروط يمكن التنبؤ بأقصى اتسهيل ریت 
ممکن. 
(ب) إذا اختلفت المثيرات بعض الشيء للاستجابات فانه لا يزال التنبؤ 
بالتسهيل الرجعي ممکناً ولكن بكمية أقل. 
وهذا يحدث OY‏ *التعلم الوسيط؛ يعطي الفرد تدريباً بعيداً عن 
الاستجابة الصحيحة والمثيرات ليت متشابهة bus‏ مع مثيرات التعلم 
الاصلي. ولهذا نتوقع تسهيلاً أفل في الانتقال. 
انیا : عندما تختلف الاستحابات وتتشابه المثیرات : 


التأثیر الرجعي 


درجة تشابه الاستجابة ۔ مقياس تنازلي 
شکل )۲( التسهيل الرجعي والكف ال جعي عندما تتشابه المثیر ات 
مشال : 


نفرض أنك سعلت أن تربط آسماء الدول بالالوان» فعندما آعطیت اسم 
tS?‏ استجبت بذكر كلمة «أحمرا؛ ثم أعطيت بعد ذلك مجموعة آخری من 


۹ 


الالوان مقابل أسماء الدول السابقة وفي هذه المرة عندما ذکر اسم 
«كيتياه ثانية استجبت بذکر اسم لون آخر «أصفر» مثلا» في هذه الحالة 
Gy‏ نجد صعوبة في تذکر الاسماء الاصلية للألوان المرتبطة بأسماء تلك 
الدول . 

وتفیر ذلك هو أله toy‏ لديك OW‏ مجموعتان متنافستان من 
الاستجابات . ومهما يكن الامر فانه كلما زادت درجة التشابه بين الاستجابات 
المطلوبة لنفس المثیرات كلما قل الکف الرجعي الحادث وفي النهاية عندما 
تتشابه الاستجابات تماماً یمود التسهیل الرجعي مرة آخری . 


الاستنتاج: 

نستنتج مما سبق «أن التغير في تشايه الاستجابات عند نثبيت المثيرات 
ینتج سلسلة من التأثیرات مبتدئة من الحد الأقصى للكف الرجعي وننتهي عند 
الحد الإقصى للتسهيل الرجعى» (شكل ۲). 


نتائج الدراسات عن العلاقة بين مبدأ التشابه وانتقال أثر التدريب: 


Yul‏ : پحدت الانقال الموجب ]ذا اهت المثیرات أو الاسعجابات» 
ویکون الانتقال آسرع ما يمكن» إذا حدث التشابه في المثیرات 
والاستجابات . 

ثانيا : یحدث الانتقال السالب لاثر التدریب إذا كانت الاستجابات مختلفة 
ویکون الانتقال السالب فى أقصى درجة إذا اختلفت المثیرات 
والاستجابات . ۱ 

We‏ : عندما تتشابه المثيرات وتختلف الاستجابات نحصل دائماً على "كف 


.٤يعجر‎ 


التجریب في معمل علم النفس 

سردنا فیما سبق نموذجاً للتجارب التي تجري في مواقف الحياة الفعلية 
في المدرسة أو المصنم أو مركز التدریب؛ الخ . ولکن قد یحتاج التجریب في 
مشکلات نفسية آخری إلى قياس بعض السمات أو القدرات أو المهارات 
الحركية بمعمل علم النفس باستخدام أجهزة وأدرات قياس خاصة حتی 
يضمن الموضوعية والدقة في القباس. مثال ذلك: قباس قوة التحمل أو 
سرعة التعب أو مهارة الأصابع أو التازر الحركي البصري أو حدة الادراك أو 
حصر الانتباه» الخ . وفیما يلي مثال لتجربة عملية لدراسة نفس الموضوع 
السابق «انتفال أثر التدريبة. 


تجربه معملیة 


اختبار انتقال آثر التدریب 


الجهاز المستخدم: 

یتکون الجهاز من ورقة مرسوم علیها نجمة خماسية حدودها ذات 
خطوط مزدوجة متوازية ينها مسافة معینة. والورقة موضوعه على تاعدة 
خشبية أفقية (علی المنضدة) بحیث یمکن للشخص أن یری صورة النجمة 
فقط في مرآة رأسية مثبتة في اللوحة الخشبية. ولکنه لا بستطیم الرژية 
المباشرة للورقة نفسها حيث يخفيها عن الشخص حاجز متحرك كما في شکل 
AY)‏ 





لكل (۳) تجربة الرسم في المرآة 


خلوات العمل : 

١‏ يطلب المختبر من الشخص أن يمسك قلماً (رصاص) بيده الیمنی. 
ويحركه في حدود النجمة المرسومة على الورقة بين الخطوط المتوازية 
بأسرع ما يمكن . 

يجب التأكد من أن الشخص لا يرى يده أو النجمة رؤية مباشرة بل 
يرى صورتها فقط في المرأة» أي أن المرأة هي الموجه الوحيد في معرفة 


الا تجاه . 
۲ -علی المفحوص أن يحرك سن القلم حتى يعود مرة أخرى إلى نمطه 
البداية . 


۳ تكرر التجربة حوالي ۱۵ مرة. 

؛ - یسجل المختبر الزمن المستغرق في کل محاولة باستخدام کرونومتر . 

٥۔‏ حينما يجد المختبر أن المفحوص قد تكون لديه فعلاً تآزر بصري حركي 
أي حدث تعلم باليد الیمنی؛ يطلب منه أن یتکرر التجربة مستخدما باليد 
از 

)1( عادة ‏ وبدون استثناء - نجد انتقالاً موجباء ویستفرق ذلك bay‏ آقل؛ وأخطاء أفل مما 


نتوقع بدون أي تدريب. 


ملاحظات : 

١۔ Gh‏ الانسان إلى كثير من الاعمال الجديدة مزوداً بخبرات سابقة . فاذا 
كان لدی الفرد عادة ما أو مهارة ما تسهل تعلم العمل الجدید» WE‏ نقول 
إن هناك «انتقل موجب لاثر التدریب». واحیاناً أخرى» تتدخل عادة 
قديمة لدى الفرد في تكوين عادة آخری» فیکون لها تأثير محطل في تعلم 
العمل الجدید: ریسمی هذا «انتقال سالب SY‏ التدریب». 

۲ - قد نجد في بعض التجارب الاحری أنه لم ینتقل من أثر التدریب الا جزءاً 
فقط » بینما تشیر تجارب أخرى؛ تحت ظروف أخرىء إلى حدوث انتقال 
أكثر . أن هذا الاختلاف في الانتقال يعتمد على أسلوب التعلم أو الطريقة 
التي یتعلم بها الفرد. الانتقال يعني تعمیم ما نتعلمه . 

۳ - المادة التي حدث لها تعمیم هي عادة تکونت نتيجة عدة مثیرات أو 
ily‏ متشابهة. التشابه بين المواتف والقدرة على اکتشاف أوجه 
الاختلاف هما عاملان هامان في حدوث الانتقال . 

؛ - التهيؤ الذهنی للبحث عن التشابه عامل هام أيضاً. فهناك تلمیذ يتعلم عادة 
ما كقطعة منفصلة من المعلومات؛ وآخر يبحث حوله حتی يجد أين 
یمکن تطبیقها. الأخير لا يحتفظ فقط بالمعلومات فترة أطول بل یکتسب 
أيضاً استعمالات أكثر بمراحل لتلك المعلومات. 

5 إذا أجريت التجربة بالقدم سوف يحدث انتقال آثر التدریب متشابه كما في 
التجربة . ویکون الانتقال أكيداً حینما یکون التدريب الاصلي LG‏ وعند 
توت العادة. 

بعد هذا العرض للتجارب فی مشكلة انتقال أثر التدریب نستطیع أن 
لس hey Sa‏ الراك اوها جي دك فان د ر scope‏ 


VW 


شروط انتقال أثر التدریب 


أولاً: الشروط الموضوعية : 
۱ - وجود نواحي مشتركة بين الموقفین : 

أ في pole‏ المادة (مثال ذلك التدریب على عملیات الجمع ینتقل 

آثره إلى الضرب حیث إن الضرب یشمل أيضاً الجمم) . 

ب ‏ أو في طريقة تحصیل المادة. 

۲ مراعاة قواعد التحصیل الجید : 
أي اکتساب المتملم طریقة خاصة في التعلم يطبقها في تعلمه لمختلف 

الخبرات والمهارات . والذي ينتقل أثره هناء المبدأ أو الخطةء فتفيد في 
التفكير بوجه عام» كما يحدث حينما يتعلم الانسان الأسلوب العلمي في 
التفكير . ومن شروط التحصيل الجيد ما يلى: 
i‏ - قوة التركيز أي حصر الانتباه أثناء التدريب أر الحفظ . 
ب ‏ النشاط الذاتی أو المجهود التلقائی الذي ببذله الشخص . 
ج ‏ الاقتصاد في التعلم ويعتمد هذا على مبدأ التمایز والتکامل OY‏ الذي 

يهيمن على النشاط العقلی . 
۳ - التعلیم الذي یقوم على التعمیم : 

أي رصول الخبرات السابقة إلى درجة من النضوج والتکامل تمکن 

المتعلم من تعميم الخبرة السابقة في المواقف الجديدة. 
ثانياً: الشروط الذانية (خاصة بالفرد ذاته) : 
١_الذكاء‏ أو القدرة على التمییز . 
)١(‏ بتقل النشاط العقلي من مرحلة الاجمال إلى التحليل إلى الاجزاء والتفاصيل» ثم 


Vg 


١‏ معرفة التلمیذ معرفة صحيحة Ob‏ ما پتعلمه من قواعد ومعرفة صحيحة 
یمکن انتقالها واستخدامها في مجالات آخری. 
۳ - تکوین العواطف والاتجاهات النفسية المحببة نحو الشیء الذي يراد 
انتقاله . ۱ 
فیجب أن تسس العادات المرغوب فیها على أساس تبصیر المتعلم 
بقیمتها بدلاً من مجرد تکرارها آلياً. فیجب أن نؤكد في عملية التعلم آهمية 
النهم والاستبصار عن الحفظ والتدریب الآلي للعادات . 


الفصل الرابع 


تطبیقات المناهج التجريبية 





المنهج التجريبي فی البحوث الميدانية 


تحارب وولف فى SYR‏ 
العلاقة بين الانفعالات والتأثیرات المعدية 


مدمه : 

تبقی الاستجابات الانفعالية فی ذاکرتنا OY‏ الموقف یکون ساراً أو غير 
سار فقط أو لان Die‏ جذاباً قد نجحنا أو فشلنا في الحصول علیی ولکن 
أثناء الحالات الإنقعالية . 


فام بعض المحاربین القدامی في القوات الجوية المقاتلة بتسجیل بعض 
الاستجابات العضوية المميزة التي تعتبر جزءاً من استجابة الخوف. كانت 
استجابات أثناء القتال الجوي تشمل آشياء مثل الخفتان القوي للقلب. جفاف 
الم العرق البارد؛ الغثيان؛ نقص القدرة على ضبط المثانة؛ وتوتر المعدة. 
هذه التقاریر تؤكد الحقيقة Gh‏ حینما نستجیب انفمالیاً لا تكون استجاپانتا 
منحصرة فى نشاط عضلی مخطط ولکنها تشمل Lad‏ بعنف الاعضاء البناية 
للجسم التي تساعد 7 بقاء الحيأة. الواقع أن الانفعالات ينتج عنها 
اضطراب في أداء الوظيفة الحشریة May‏ يعني أن الاستجابات الإنفعالية 
المتواصلة غالبا ما ینتج عنها مرض جسمي خطیر . 


التجارت : 

الملاحظة المباشرة لبعض هذه الاستجابات الفسيولوجية. عادة غير 
ممكنة ويمكن فقط استنتاج حدوثها بواسطة مقابیس سلوكية أخرى. ولكن 
أحياناً تتوفر الفرصة لملاحظة تلك الاستجابات وقياسها. وقد سنحت هذه 
الفرصة لباحثين التجريبيين س. وولف ه. وولف. فقد حدث أن وقعت 
حادثة لموظف شاب في مختبرهما أدت إلى قفل زوره. وأجريت له عملية 
شقت فيها بطنه حتى يمكن تغذیته بواسطة وضع الطعام مباشرة في معدته. 
هذه الحادثة رغم قسوتها باللسبة للغرد سىء الطالم كانت كسباً للعلم 
WY‏ منحتهما فرصة الملاحظة المباشرة لاستجابات المعدة للمنبهات 
المختلئة. كان اهتمامهما منصباً بوجه خاص على تأثير الحالات الإنفعالية 
على إفراز حامض الإيدروكلوريك. هذا الحامض تفرزه المعدة طبيعياً 
استجابة لوجود الطعامء وهو Lb‏ جزء أساسي في عملية الهضم. وكانت 
الطريقة التجريبية بسيطة جدأً» وهي قياس كمية الإفراز استجابة للمنبهات 
الإننعالية المختلفة . 


الاستحایات المعدية: 

أثناء إحدى الفترات التجريبية کان الشخص منقيضاً Lee‏ جدأ نتيجة 
فشله في الحصول على حق شراء منزل معين كان يرغب فيه منذ مدة طويلة. 
بعد تثبیت المستوى الأساسي من الإفراز المعدي» أدخلت كمية صغيرة من 
حساء اللحم في المعدة وسجلت كمية الإفراز التى تعقب هذا المنبه. وفي 
رقت آخر لم یسجل الشخص نها انفعالات غیر عادية؛ قام الاخان بتمرضه 
لنفس الاختبار أي تقدیم حساء اللحم في المعدة. وتبدو نتيجة المقارنة ممثلة 
CL‏ في الشکل . 

لقد تبين أن هذه الحالة الانفعالية تعمل على خفض افراز حامض 
الإيدروكلوريك استجابة لتنبيه الطعام في المعدة. 


حامض الإيذرو كلوريك بالسنتيمترات المكعية 





الزمن بالدثائق 


شكل (۱) 


إفراز معدي عقب تناول الحاء أثناء الحالات الطبيعية أي مشاعر انفعالية عادية 
)١(‏ وأثاء فترة من الانقباض الانفعالي (۲). 

وفي وقت آخرء بينما كان الشخص تحت الملاحظة دخل أحد الأطباء 
(أحد العاملين بهيئة المختبر) الحجرة متذمراً ومتسائلاً بغضب عن بعض 
الأوراق الهامة المفقودة. في الواقع كان الشخص المصاب هو المتسبب في 
ضياع الأوراق. حيث كان قد وضعهاء في مكان ما ثم نسي أين وضعهاء 
ومن ثم خشي أن يؤدي فقد الجل إلى فصله من عمله. في الحال؛ نقص 
الافراز المستمر العادي للحامض. بالرغم من أن الطبيب سرعان ما وجد 
الأوراق؛ فان الحامض استمر في التناقص لفترة تزيد عن الساعة . 
الاستحابات المعدية للقلق والاستیاء: 

خلال فترة أخرى من الملاحظة دخل طبيب الحجرة وذكر أن يعض 
الأعمال الإضافية التى كان الشخص المصاب يؤديها له ظهر أنها لم تكن 


۷۱ 


مضبوطة . ولهذا قرر الطبیب أنه نتيجة لعدم کفاءته وبطثه قد صرف من 
الخدمة. في بادىء الأمر بدأ الشخص als‏ تقبل القرار بهدوء ولکن بعد ذلك 
مباشرة حدئت زيادة فى الإفراز المعدي واستمر لبعض الوقت. 


صے 
۰ 
۰ 


حامض ار بدرو کلوريك بالستپمتر ات المکمية 





شکل )0( . الافراز المعدي أثناء فترة من التشاط الانفعالی 
)١(‏ فترة ضبط انفمالی . (۲) فترة قلق واستباء . 


ظهرت تلك الاستجابات Lal‏ فى وقت آخر. حيث كانت حالته المادية 
غير مرضية واضطرت حاجته إلى تال زان من أحد المحسنين (المتبرعین). 
ولکن هذا المتبرع كان یمیل إلى التدخل في شژونی حتی أنه كان بهدده 
بالانقطاع عن معونته إذا حالف اقتراحاته. وخلال فترة بلغت آسبوعان نشأ 
عن هذا المرقف ما يشبه الازمة وکان الشخص في حالة مستمرة من الغلیان 
الانفعالي. معبراً عن إستيائه من هذا المحسن وعن مخاوفه من حالته المادية 
مستقبلا. ولکن؛ بعد انتهاء أسبوعين حدث أن تخلص الرجل من ورطته بعد 


إبلاغه نبأ بزيادة آجره. خلال هذه الفترة من الضفط الانفعالي لمدة آسبوعین؛ 
بلغت كمية الإفراز المعدی ضعف الكمية العادية تقريباً. 


ملخص التحربة : 

إن مقدار النقص في الاداء الوظيفي للمعدة الذي صاحب استجابات 
الاكتئاب والانقباض يفسر لماذا تصاحب هذه الحالات مراراً باضطرابات 
معدية. ومن المحتمل نتيجة لمرورنا بمثل هذه الخبرات من الحالات 
الانفعالية أن نفقد شهيتنا للطعام» أو أن وجبة الطعام التي نتناولها حديثاًء لا 
تستقر جیداً في معدتنا. ويلاحظ في بعض مرضی العقل آن استجاباتهم الشاذة 
قد تشمل Les!‏ عنیفاء حتى أنهم يرفضون الطعام لأيام عديدة ما لم يطعمهم 
المسژولون عنهم بالقوة أحياناً. 

أما الإفراز الزائد للعصارات المعدية أثناء القلق والاستياء فله أهمية 
خاصة هذه الایام بسبب ارتفاع نسبة حدوث القرحات المعدية. خلال الحرب 
العالمية الماضية حالات كثيرة من أفراد القوات المسلحة أصبحرا عاجزين 

عن العمل نتيجة لاصابتهم بهذا المرض . إن العلاقة الواضحة بين هذا المرض 
والقلق Les‏ عن ضغط المعرکة. وربما تنشأ أيضاً من الإحباطات التي تنجم 
عن البناء الهيراركي للقوات المسلحة» مع سلسلة الأوامر والتمييز الاجتماعي 
بين الضابط والجندي. هذا الاضطراب المعدي غير محدد بموقف الحرب؛ 

فهو يوجد بكثرة في الحياة المدنية الحديثة حيث تتكرر المواقف المؤدية إلى 
الا حباطات والقلق والاستياء . 

إن العلاقة المباشرة بين حالة القرحة والافراز المعدي؛ ترجع إلى أن 
العصارات المعدیة» كما سبق القول» تحتوي على حامض أيدر وكلوريك . 
هذا الحامض Lb‏ قادراً على إنلاف الانسجة» وهو يعمل بهذه الطريقة في 
عملية الهضم العادية . إن فعل الحامض لا یقتصر على الأنسجة الميتة للغذاء 
الممتص. ولكن له تأثير تآكلي مشابه على جدران المعدة نفسها. وجدران 


۷۳ 


المعدة یحمیها فى المادة غشاء مخاطی ولکن إذا أزيل هذا الغشاء لسبب ما- 
أحد هذه الأسباب هو الفعل الميكانيكي bat‏ لاحتكاك الطعم - فان 
الحامض يستطيع أن يهاجم جدران المعدة. من الواضح إذن: أي ح - ينتج 
عنها إفراز زائد للحامض يزيد من احتمال حدوث عملية التاکل: ومن ثم 
كانت العلاقة بین حالات القرحة واستجابات سلوكية معينة أخرى . 

إلا أننا في الوقت الحاضر لا يمكننا التوسع في تعميم ما سبق لعدم 
توفر بیانات کافیةء فقد يمر كثير من الأشخاص في مواقف قد تؤدي إلى نكأة 
القلق والاستياء بدون ظهور أعراض الترحة عليهم. ومن جهة أخرى. قد لا 
تتشابه السمات الشخصيةء ہما فى ذلك الاستجابات للموائف الإنشعاليةء 
لدى جميع الأفراد المصابين ا كما أن القرحة قد تنشأ تحت ظروف 
أخرى» فتوجد علاقة بين العادات الإنفعالية والقرح ولكنها ليست علاقة تامة 
أو وثیقة. والاستجابة الإنفعالية استجابة منتشرة أي لا تقتصر على الجهاز 
العصبي المركزي والعضلات المخططة؛ ولكنها تتضمن Lal‏ الجهاز العصبي 
التلقائي والأعضاء الحشوية. جميع المنبهات تنتج استجابات وبعضها أسرع 
من البعض الاخر. وما نطلق عليها استجابة الفعالية» لها dole‏ الانتشار 


الدراسه التجريبية 
Jol gall‏ المؤثرة فی الكفاية الانتاجية 


اول: تحارب تیلور Frederick Taylor‏ 
(۱۸۵۲ _ ۱۹۱۵) 


كان فردريك تیلور آمریکیاً من فیلادلفیا أحد العاملین الأوائل في تطبیق 
علم النفس التجريبي الحديث على مشاكل الصناعة. رغم أنه لم يكن 
سيكولوجياً مدرب بل كان يعمل مهندسأ في مصانع الحدید. والمشكلة التي 
حاول حلها هو أنه لاحظ أن طرق العمل في الصناعة WE‏ غير دقيقة» وهذا 
بالتالى يكلف خسارة كبيرة. كما أنه لاحظ أن رجال الصناعت وان كان 
ل فكرة واضة بالتنبؤ عما يمكن أن تعطيه لهم UY‏ ليس لديهم معرفة 
ممائلة عن مدى كناءة العامل وحدودها (قدرة الالة ‏ قدرة العامل). وبعبارة 
أخرى لدى صاحب العمل معيار لقدرة الآلة (ومدى الانتفاع بالآلة) ولكنه لا 
يمكن أن يملك معياراً مفيداً لقدرة العامل. وكان تيلور يرى أنه في الإمكان 
قياس الشغل الانساني قياساً دقيقاً وتحديد الحد الأعلى الذي يمكن أن يصل 
إلبه الانتاج في كل يوم. ولذا شرع تبلور في إجراء تجاربه المشهورة في شركة 
میدفیل ٥‏ للصلب cw)‏ لحم ۰ حیث عين مستشارا هندسيا 
في الادارة. 


۷۵ 


أهداف التجربة : 
كان الهدف من تجارب تیلور هو ما يلي : 

)١(‏ الحصول على معيار مفيد یمکن براسطته تقییم كفاءة العمال وبالتالي 
المقارنة بين إنتاج العمال الذین یژدون نفس العمل . وبهذا یصبح الطریق 
ممهداً لزيادة كناءة كل عامل وانتاجه. وکان یری أن هذا یکون ممکناً لو 
قدرت كمية العمل التي يمكن أن ينتجها عامل «قادر" في عملية معينة في 


يوم كامل . 
(۲) بالتنظيم العلمي للعمل» يمكن زيادة الكفاية الإنتاجية دون استنفاذ قدراً 


خطة التحربة: 
تتلخص هذه الخطوات في اختيار مبادىء ثلاثة : 

. اختیار أفضل الرجال للمهنة‎ ١ 

۲ - اعطاء التعليمات اللازمة لهؤلاء الرجال باستخدام أكفاء الطرق في العمل 
وأكثرها اقتصاداً فى الحركة . 

۳ - تقدیم EE ely‏ فى شكل أجور أعلى لأفضل العمال. 
خطوات العمل : 

۱ - اختار عاملا هولندياً قويأ محباً لعمله. ولما وعده بالمزید من المال إذا 
تعاون معه في التجربة ونفذ تعلیماته بدقة دون مناقشة أو مراجعة أو 
اقتراح وجد لدیه استجابة قوية . 

۲ -اتخذ تیلور من هذا العامل بعد تدریبه معياراً للمقارنة. وکانت طبيعة 
العمل في الشركة هي أن يحمل العامل عربات السكة الحديدية أطناناً من 
سبائك الحديد طوال اليوم. وكان متوسط ما يحمله هو ۱۲,۵ Lh‏ 
Ly‏ فبدأ تیلور بدراسة أفضل الطرق كفاية مع العامل الهولندي» فوقف 


وفي يده ULI‏ الکرونومتر ويأمره بالا يرفع الحمل إلا عند !صدار 
الآوامر إليه بالرفع. كما غير وسائل الجرف وشكل الجاروف عدة مرات 
لاختبار أفضلها. كما درس أنواع الحركات المختلفة التي تؤدي إلى أكبر 
إنتاج في أقل وقت. . . الخ . 

وكان على العامل الهولندي أيضاً ألا يسير إلا عندما يطلب إليه ذلك 
وألا ينزل الحديد إلا بالأمر. 

۳ حدد تيلور فترات الراحة وزمن كل > IS‏ واضطر بذلك إلى تغيير بمض 
طرق الشركة التقليدية في أداء الاشیاء. 

٤‏ - طبق تيلور ما وصل إليه من وسائل مع بقية العمال بعد تدریبهم» متخذاً 
من العامل الهولندي معياراً للقیاس» والذي زاد كقايته الإنتاجية إلى EV‏ 
طناً من السبائك الحديدية. (واستمر ذلك في السنوات الثلاثة التي كان 
فيها تحت الملاحظة) . 


نتائج التجربة : 

)1( زاد الكفاية الإنتاجية لکل عامل قادر على بذل المجهود من ۱۲,۵ طن 
إلى ٤۷,١‏ طن في اليوم LEV)‏ 

)1( خفض المجهود العضلي بمقدار الثلثين. 

(۳) وخفض استهلاك BY‏ بنسبة ٥٥‏ (تحسين أدوات العمل). 

)4( زاد الأجر اليومى للعامل بنسبة IN‏ 

)0( وفرت الشركة ۷۵,۰۰۰ دولاراً في السنة. 


)1( خفضت الشركة العمال المطلوبین لتحمیل العربات من ٠٠٥‏ إلى ۱۵۰ 
عاماك اذ أن واحداً فقط من كل ثمانية من العمال الاصلیین الخمسة 
والسبعين استطاغ بذل المجهود اللازم لحمل ٦۷,٤‏ طناً في الیوم. 


۷۷ 


(۷) امنت الشركة بنظام تیلور مهندس الكغاية الاول والذي یعتبر منشیء حركة 
«الهندسة البشرية؟ وتبعتها شرکات کبری أخرى . 

(A)‏ آصبح هذا النظام رغم عیوبه فاتحة الطریق إلى الاختیار المهني والتدریب 
المهني ۔ 


نقد التحربة: 

)١(‏ جعل تيلور إنتاج Lisl‏ العمال هو المعيار الذي يقاس بالنسبة له العمال. 
ركان ينبغي أن يكون المعيار هو إنتاج العامل المتوسط. وبذلك 
كان نصيب معظم العمال الطرد لعدم قدرتهم الوصول إلى ذلك 
المستوی. 

)٢(‏ آهمل تیلور الفروق الفردية بین العمال. ففرض على الجمیم «طريقة 
مثلی واحدة*. كأن العمال یتشابهون في تكوينهم التفسي والجسمي, 
وسرعتهم في العمل وقدرتهم على التعلم؛ وایقاعهم الطبيعي . وقد آدی 
هذا الفرض الصارم إلى انهیار صحة العمال وسعادتهم . 

(۳) أهمل العوامل النفسية التى تؤدي إلى ES‏ العامل لعمله . وذلك نتيجة 
ما فرضه ip‏ من قروط وقيود صارمة دون مراعاة للفروق Lo ll‏ 
بینهم» وكأن عدم توفیق العامل فی العمل هو بسبب إهماله أو كله أر 
سوء نيته . . . الخ. 

(4) وخلاصة cd‏ إنه أهمل العنصر الإنساني» ولم يهتم إلا بالعمل 
وتحليله بدقة (أي دراسة الوقت والحركة). Oy‏ هذا سبباً فى كراهية 
العمال لئیلور؛ وتخوفهم من إجراء التجارب السيكولوجية في 
المناعة؛ لاعتقادهم بأنها Gag‏ إلى خدمة أصحاب العمل وليس 
العمال. 


۷۸ 


ثانياً: نجارب فرانك جلبرت 
Frank Gilberth‏ 


اتحاه جلیرت فی البحث : 
سار جلبرت وهو مهندس بناء أمريكي على منوال تیلور. الا أنه 
استخدم في دراسة الحركة والزمن طرقاً أحدث منه مثل الافلام والفوتوغرافیا 

السریعة . وقد ساعدته فى تجاربه زوجته السیکولوجية . 

المشکلے : 

لاحظ أن عمال البناء يقومون بحركات متعبة عديمة النفع . فعندما حلل 
عملية البناء وجد أن العامل يقوم ب ١8‏ حركة منفصلة في عملية وضع 
الطوبةء كما وجد أن بعضهم سريع والبعض الآخر بطيء ففكر في البحث 

عن أحسن طريقة لوضع الطوب. 

أهداف التجربة: 

١-_اختيار‏ أبسط الحركات وأسرعها اللازمة els‏ عمل ٠‏ آي بعبارة أخرى 

. تكون هذه الحركات في نفس الوقت أقلها تعبأ للعامل‎ - ١ 

خطوات التجربة: 

: عملية البناء بدقة كما يلي‎ pos. Wi 

)١(‏ حلل جميع الحركات التي يقوم بها العامل إلى «حركات أولية» أو 
«عناصر حركية» وأطلق على كل pare‏ حركي :اسم تربلج» Therblig‏ 
(وهر اسم الباحث نفسه بعد عكس ترتیب حروفه). ثم قدر زمن کل عنصر 
حرکی. وکان عدد هذه العناصر الحر كيه ۱۸ pate‏ | مثل يبحث یجد: 
یختار : سم يح © یستعد: ینقل العمل ١‏ يتخلص من الحمل . . ۳ الخ . 


۷۹ 


(۲) درس موضم جم عامل البناء بالنسبة للحائط . 

)1( درس يعد الطوب عن متنارل یده. 

انیا كان عامل البناء يعمل فى مستویات مختلفة رعلیه أن ینحنی على 

الدرام لاخذ المواد (الطوب والملاط) صمم ip‏ کے rave‏ 
البناء کالاتی : 

(۱) صمم سقالة متحركة ترتفع بارتفاع الحائط الذي يبني حتی لا يضطر 
للانحناء . 

(۳) وضع على السقالة أطاران خشبيان يوضع الملاط في أحدهما والقوالب 
في SY‏ بحيث تکون هذه المواد في متتارل يده. 

(۳) ثم يقوم بتدريب العامل على استخدام يديه معاً لأخذ الطوب والملاط . 

)٤(‏ مراعاة أن يكون الملاط على درجة خاصة من اللزوجة بحيث يمكن وضع 
الطوب فيه بضغط اليد دون حاجة إلى دق متكرر. 

)0( ضرورة وجود عامل مساعد لمعاونة البناءء لإحضار قوالب الطوب 
وترئيبها في الإطار في وضع رأسي يسهل على البتاء تناولها ووضعها 
مباشرة. فلا یمود في حاجة إلى استخلاص كل طوبة من كومة الطرب 
ا لھا اح عه يمه انا برش كلع قال الوت 

)١(‏ تسجيل العناصر الحركية أي الحركات الأولية على أفلام سينمائية» ثم 
عرضها ببطء. ومن مقارنة أفلام العمال المهرة وغير المهرة اتضحت 
الحركات الضرورية المفيدة من الحركات الزائدة الدخيلة . 


نتائج التحربة: 


۱۸ حذف الحركات المتعبة التي لا نفع منها فخفض عدد الحركات من‎ ١ 
. فقط‎ ٥ إلى‎ 


۲ - تعدیل وضع العامل ووضع مواد البناء وأدواته مما gal‏ إلى خفض 


۳ تقسیم العمل» أي ترك الاعمال السهلة لعامل آخر مساعد . 
؛ - زاد إنتاج البناء من ۱۲۰ إلى ۳۵۰ طربة في الساعة (۸۳۰۰ تقريباً) . 


۱ ۔ بینما اهتم تايلور بدراسة الزمن اللازم لأنسب الطرق وأسرعها فی آداء 
عمل ما بقصد تحديد أجر العامل بناء عليه نجد أن جلبرت درس 
الحركة» أي الحركات اللازمة لأداء العمل على أبسط وأسرع وجه مع 
مراعاة أقل الطرق Le‏ للعامل . 

۲ - أهمل تايلور العامل الإنساني في سبيل زيادة GUS‏ الإنتاجية (باتخاذ أكفأ 
العمال معياراً للقیاس)؛ بینما اهتم جلبرت بالناحيتين الإنسانية 
والميكانيكية في أن واحد. 

۳ فرض تيلور «طريقة مثلى واحدة» دون مراعاة الغروى الفردية للعمال كما 


تصمیماً جديداً في أدوات البناء لتخفيض عدد الحركات المتعبة للعامل . 


Wu‏ تحارب هوثورن 


Hawthorne 


كان ألتون مایو Elton Mayo‏ أستاذ البحث الصناعي في كلية هارفارد 
لشژون العمل الرجل المسژول عن تجارب هوئورن الشهيرة التي آجریت 
بشركة جنرال الکتريك General Electric‏ بشیکاغو VATE)‏ ۱۹۲۷). هذه 
الشركة تصنع جهاز تلیفون بل !1ء8 . ویبلغ ote‏ مستخدمي الشركة ۳۰,۰۰۰ 
مستخدماً. وکانت هذه الشركة أكثر الشرکات bas‏ في جمیم الظروف 
المادية. كما كانت بها نظم لرعاية العمال وتعویضهم عند المرض» وبرامج 
كثيرة للترفیه وغیر ذلك من التسهیلات . 


المشکلات : 

مع كل تلك الممیزات, فقد كانت بالشركة مشکلات عميقة اضطرتها 
إلى طلب العون من خبراء الکفایة الانتاجية الذین فشلت بحوثهم وذهبت 
أدراج الریاح؛ فاستعانت باكاديمية العلوم القومية. وکانت ابرز تلك 
المشکلات انتشار التذمر والتمرد بين مستخدمي الشركة فأجريت سلسلات 
من التجارب الهدف منها: 
( أ ) ایجاد بعض الوسائل لتخفیض التوتر القائم . 
(ب) رفع الانتاج . 


سلسلة التجارب الأولى 
الفروض العامة التي اعتمدت علیها التجارب : 
١‏ العامل كوحدة منعزلة: كما لو كان آلة یمکن تقدیر کفایتها GAIL‏ 
العلمة . 
۲ - الموامل الأساسية التى تؤٹر فى كفاية العامل هى : 
)1( الحرکات الضائعة أو غير المجدية في آدانه عمله. 
(ب) التعب الذي كان يعتقد أنه حالة كيميائية فيزيقية للجسم ترجم إلى 
تجمیم الإنتاجات العادمة . 
(ج) نواحي النقص في البيئة الفيزينية مثل الاضاءة EN‏ ونقص التدفتة 
والرطوبة الزائدة وهكذا. 
الخطوات الأساسية فى التجارب: 
ہے ہس 
١‏ - تغيير طول فترات الراحة وتوفتها. 
۳ - تغيير شدة الاضاءة وغير ذلك من الظروف البيثية . 


AY 


أي أن هذه التجارب قد اعنمدت على فروض ple‏ التفس الصناعي 
السابقه التي وضعها تایلور وجلبرت وخلفاژهما. وحاولت تحقیق هذه 
الثر رض بإيجاد العلاقة بين کناءة العامل وما يلي : 
ا - الظروف الفيزيقية للعمل (كالإضاءة والتدفنة والرطوبة. . . الخ). 
ب - الظروف الجسمية (مثل فترات الراحة وساعات العمل) . 
ج ‏ البواعث المادية (مثل زيادة الأجور. . . الخ). 
وفیما يلي نموذج لاحدی تجارب السلسلة الأولى من التجارب : 
الغرض من التحر بة : 
دراسة تأثیر ات تغییر الاضاءة على العمل . 
ا برض : 
كلما تحسن الضوء تحسن العمل . 
یقة البحث : 
اختيرت مجموعتان من المستخدمین : 
آولا : المجموعة الضابطة: 
ظلت الاضاءة بالنسبة لهذه المجموعة بدون تغير أثناء التجربة . 
انیا : المجموعة التجريببة : (وهی التي تجري علیها التغییرات) . 
ازدادت شدة الإضاءة. 
النتاشج : 
| - تحسم الانتاج فی المجموعة التجريبية عندما زادت شدة الاضاء: وهذا 
يؤيد صحة الفرض . 
۲ - تحسن Lal‏ الانتاج في المجموعة الضابطة بعكس المتوقع . وهذا يخالف 
الفرض . 


۸۳ 


ونتيجة النتائح المتضاربة. اضطر الباحثرن إلى اعادة التجربه مع تفلیل 
الاضاءة في المجموعة التجريبية؛ الا أن الانتاج قد ارتفع مرة ثانية. 
الاستنتاج : 

ہما أن زيادة الإضاءة أو نقصها قد أدتا إلى نفس اللنتيجة استنت 
الباحثون أنه لا بد من وجود عامل فعال آخر أدى إلى ارتفاع الانتاج غير 
ازدياد شدة الإضاءة أو نقصها في مكان العمل . واستدعى ذلك إجراء تجارب 
آحری لاکتشاف السبب. 


«سلسلة التجارب الثانية» 


یقة العمل : 
وبذلك کوّن جماعة صغيرة من ست فتیات . 

١‏ استخدمت الجماعة في تجميع أجهزة التليفون ‏ وکان الجهاز صغیراً 
ولكنه معقد ويتألف من حوالى أربعين Nee‏ 

۳ كان على الفتيات أن يجمعوا الأجزاء وهن جالسات على مقعد كبير ثم 
یلقون بالجهاز في إناء كبير بعد الانتهاء منه. وكانت الأجهزة تحصى 
ميكانيكياً عند انزلاقها فى الاناء. 

؛ ‏ كان المعدل الأساسي للإنتاج يسجل عند بداية التجربة» ثم تجري تغيرات 
متتالية في ظروف العمل وتقاس تأثيراتها بارتفاع أو انخفاض إنتاج 
الأجهزة. وكان کل تغییر يستمر لمدة اختبار تتراوح بين أربعة» إثنى عشر 
Le gut‏ 

د كان أحد الملاحظین ples‏ مع الفتيات» طيلة الخمس سنوات مدة التجارب 


se‏ ما 


التجربة ويسألهن عن النصائح أو المعلومات وینصت لشکاواهن . 


النتانح : 

١‏ في الظروف العادية التي كانت فيها الفتیات تعملن 4۸ ساعة في 
الاسبوع: بما في ذلك أيام الأحادء ومع انعدام فترات الراحةء كانت كل 
فتاة تنتج ۲8۰۰ جهازاً في الاسبوع. 

۲ وبعد ذلك كن يحاسبن على آساس العمل بالقطعة لمدة ۸ أسابيع» 
وارتفم الانتاج. 

۳ أعطيت لهن فترات راحة في الصباح وبعد الظهر وكانت مدة الفترة خمس 
دقائق لمدة خمسة آسابیع؛ وارتفم الانتاج. 

٤‏ - اطیلت فترات الراحة إلى عشر دقائق للفترة. وسجل الانتاج ارتفاعاً 
ملحو ظاً جداً. 

Lat دقائق؛ فنقص الانتاج‎ ٥ فترات للراحة مدة الفترة‎ ٦ ۔ أعطيت الفتیات‎ ٥ 
بيطاًء واشتکت الفتیات من أن إيقاع العمل كان ینقطم بسبب فترات‎ 
. الراحة الكثيرة‎ 

1 وعند العودة إلى فترتي الراحق وتقديم الشركة وجبة طعام ساخنة بدون 
مقابل في الفترة الأولى» إرتفع الانتاج. 

۷ صرفت الفتيات من العمل في الساعة الرابعة والنصف مساء بدلا من 
الخامسة» فارتفع الانتاج. 

۸ صرفت الفتیات في الرابعة مساء؛ فظل الانتاج كما كان عليه . 

٩‏ - وآخیرآ استبعدت جمیم التصینات وعادت الفتیات للعمل في نفس 
الظروف الفيزيقية عند بداية التجربة. فعملن ایام الآحادء لمدة 4۸ ساعة 
في الاسبوع. بدون فترات راحة. وبدون العمل بالقطعة Osby‏ وجبات 
طعام مجانية . وظلت هذه الحالة لمدة آئنی عشر أسبوعأء فسجل الانتاج 
فيها أعلى ما وصل إليه بمتوسط ۳۰۰۰ جهاز في الأسبوع . 


نتائج البحوث النفسية والطبية على آفراد العينة : 
نتيجة لتطبيق المقابلات الشخصية والاستیانات Questionnaires‏ 

والفحوص الطبية المنتظمة على آفراد العينة لاحظ الباحثون ما يلي : 

۱ لم تظهر علامات للتعب المتجمم . 

۲ - تافص الغیاب عن العمل بنسبة ۰/۸۰ 

۳ - كان لکل فتاة طریقتها الخاصة في تجميع أجزاء الأجهزة» كما كانت تغير 
أحياناً طريقها لتجنب ملل التکرار. وکلما ازداد ذکاء الفتاة ازداد عدد 
مرات التغییر . 

4 نشأ لدی الجماعة احساس زائد بالمؤولية» وذلك لأنه قد أعطيت لهن 
قدرا Lb‏ من حرية الحرة» نکن يذهبن ويأتين كما يردن» ولم يكن آحد 
یدفعهن للعمل . وبدلاً من الحاجة إلى نظام تفرضه سلطة أعلى» نبع هذا 
النظام من داخل الجماعة نفسها. 

٥‏ ۔ إن «المشاعر» لم تكن أكبر تأثيرا من ساعات العمل فحسب: بل كان لها 
تأثير آکبر من الاجور کذلك . واتضح أن العمال کانوا ssi‏ اهتماماً 
بالعلاقة بين آجرهم وأجر زملائیم في العمل. من اهتمامهم بمبلغ المال 
الذي کانوا یتتاضونه. وکانت الاجور المرتفعة أقل مدعاة للاشباع إذا كان 
أحد الأشخاص الذي یشغل مرکزاً مثل بقية العمال یتقاضی أجراً أكثر . 

1 ارتفاع مستوی التعاون بين الفتیات» كما زاد النشاط الاجتماعي بينهن في 
غير أرقات العمل . 

الاستنتاج : 

إن ارتفاع الكفاية الإنتاجية للفتيات لا يرجع إلى الظروف والبواعث 
الخارجية وإنما یرجم إلى تغير اتجاهات النتيات نحو عملهن ونحو BP‏ 
العمل وراتفاع الروح المعنوية لدیھن: وهذا يعود إلى: 


(أ) شعورهن بأنهن نخبة مختارة من بين زميلاتهن . 


(ب) شعورهن بانهن موضم اهتمام وتقديرء فکان الباحثون بستشیرون 
الفتیات في كل تغيير يراد إدخاله على العمل وظروفه. وکان لین حق 
الاعتراض على أي إجراء مقترح. كان هذا يشعرهن بأهمیتهن» وأنهن 
أعضاء في جماعة متجانسة نحاول مساعدة الشركة فی حل مشكلة. 
وليست تروس منفصلة في آلة ميكانيكية. ۱ 

(ج) إعطائهن حرية الكلام بصوت مسموع أثناء العمل - وهو ممنوع في 
الظروف العادیةء فكن يستطعن التعبير عن شکو کین وخاوفین ورغباتهن 

( د) وجدت الفتاة استفرارا ومکاناً ينتمين الیه: وعملا يستطعن رؤية کٹ 
مئه بوضوح . 

(ھ) بالرغم من أن الاشراف في غرفة التجربة كان dal‏ بکثیر من الاشراف في 
جو العمل العادي فقد كان من.نوع اضر لا تستخدم فيه الصرامة 
والتسلط .أي كان إشرافاً ديمقراطياً. 
وخلاصة القرل. إن جمیم العوامل السابقة متضافرة خلقت جرا 

اجتماعیاً يهبىء الفرصة لنعلاقات بأشباع حاجاتهن إلى «التقدير الاجتماعي' و 

«الحاجة إلى الأمن» «والحاجة إلى الانتماء وكلها من أهم الدوافع 

السيكولوجية الاجتماعية التي تزدي إلى الاتزان النفسي والانتعالي: وهو 
عامل أماسي في نجاح الفرد في GSI‏ الشخصي والاجتماعي. وهكذا 
كانت العوامل السيكولوجية هي الحاسمة في رفع الكفاية الإنتاجية وليست 

العوامل المادیة ۔ 


ماذا نستفيد من تجارب هوئورن؟ 


يعر Je‏ نشیس إن المصنم یود صسي . 
ا 
١‏ وظيفة اجتماعیةء وهي GE‏ وتوزيع الاشباعات الانسانية بين الناس 
العاملين بها . 


۸۷ 


آما الوظيفة الاقتصادیةء فقد نالت قسطاً كيرا من عناية خبراء الکفایة 
بینما الوظيفة الاجتماعية لم نظفر إلا بقدر ضئيل. وواضح من تجارب 
هوئورن أنه لا یمکن الفصل بين الائئین . 

(فإذا كان التنظیم الانساني للمصنع es‏ فان جمیع نظم الكفاية 
بالعالم لن یمکنها أن تحسن الانتاج) . 

ولذلك. فان «الجماعة الاولیة» لا الفرد المنعزل هي التي يجب أن 
تکون الوحدة الاساسية للملاحظة في جمیع البحوث الصناعية. وأن «الدافع 


دراسة 
تأثير العوامل الغدية في السلوك 


لما كانت إفرازات الغدد الصماء”" فعالة جداً من الناحية الفسيولوجية» 
ذإنها We‏ ما تحدد لدرجة كبيرة سلوك الإنسان. وقدمت في هذا الموضوع 
مؤلفات وفيرة وسنقدم في هذا الباب نظرية تفسر الكيفية التی قد تنظم بها 
الغدد الصماء سلوك الفرد وسنصحبها بأمثلة توضيحية من هذه المؤلفات . 
العرامل الغدية في صيانة اتزان البدن: 

المقصود بحالة الاتزان Homeostasis‏ هو #تحمّيق الشروط الحيوية 
(البيولوجية) المثلی لحفظ بقاء الکائن الحی" فطالما أن البيئة الخارجية في 
حالة اتزان مع الفردء فإنه لا تنشأ حاجات تذکر . أما إذا حدث أي مظهر من 
مظاهر عدم الاتزان بين JI‏ > وهده vad‏ فان الاانع يملي على الكائن الحي 
ths‏ معيناً من السلوك Gow‏ به حالة الاتزان مرة أخرى. 

رأصبحت العبارة المأثورة الشهيرة التالية لكلود برنارد (۱۸5۹) إحدى 
المبادىء الرئيسية في علم yl‏ الفسيولوجي : vl)‏ ثبوت البيئة Adel!‏ 
هى IL‏ الحياة الحرة؛ وقد هذب «كانون» هذا المفھومء وزاده اتقاناً لدرجة 
كبيرة واستخدم الاصطلاح «اتزان البدن tHomeostasis‏ تأییدا لهذه الحالة 
() يطلق على إفرازات الغدد الصماء اسم «الهرمونات» أي «المنبهات؛ وهي مركبات 

كيميائية عضوية تدخل في كثير من الوظائف الحيوبة للکائن الحي؛ كتنظيم النمو 
والتمئیل الغذائي المضوي؛ والتوالد والنضج الجنسي وغيرها من وظائف الجسم 
اکا 


۸۹ 


المستقرة. ویسمی کانون هذه الظاهرة «حکمة البدن»» أي ميل الکائن الحي 
بطریق الاختیار الذاتي» لحفظ التوازن الداخلی إذا توافرت المواد الضرورية 
اللازمة في البيثة cde EU‏ وهذه الحكمة موجودة في البروتوبلازم أو الجهاز 
البيرلوجي لكل انسان. 


فأي کل أو نقص في إفراز الغدد الصماء لهرمون معين» يؤدي إلى 
حالة عدم توازن في الجهاز أو في الجسم وقد يؤدي إلى تعطل النمو أو _ 
GL}‏ الشخص المصاب من أن يستوفى حظه مر النمو السوي. ويتضا هذا 
من التجارب والدراسات التي أجريت على الفثران: فالفار الذي استؤصلت 
غدده الدرقية كلية أو الغدة النخامية» يبني عشاً يحفظ درجة حرارة جسمه. ثم 
يعدل من وضع هذا العش لمواجهة الارتفاع أو الانخناض في درجة الحرارة 


خارج العش . 


والفأر المصاب بمرض سمائي في الغدد الكظرية (فوق الكلية) يستهلك 
كمية كبيرة من الملح لتعويض ما يفقده من البول؛ ليحفظ التوازن الأصلي ني 
داخله قبل أن يصاب بالمرض GLO‏ في الغدد الكظرية. وهذا هو سبيل 
الحياة أو سبیل النمو لدى الكائن الحي. وهذا اليل يأتي من الداخل نتيجة 
لحاجة أو ضرررة أو Lig‏ واختلال أو عدم توازن» ولا بد من حسم التوتر أو 
سد الحاجة أو إشباع الضرورة. وهذا الإشباع يقوم على عنصر الاختيار 
الذاي؛ فيختار الكائن الحي من البيئة الخارجية ما يعتقد ‏ في وقت الاختيار - 
أنه حاسم للتوتر أو مشیم للحاجة أو الضرورة كما يراها ویستشعرھا هو. 
وهذه العملية نتم في ضوء الخبرات القديمة للكائن الحي. ومن هذا يتبين لنا 
أن سبيل الحياة أو سبيل النمو دائم وديناميكي بل هادف وتکاملی» وهو سبيل 
خلاق Lard‏ مثله كمثل النحلة التي تمتص الرحيق ثم تحيله إلى عسل شهي. 
وهذه القدرة على إحداث التغيير في الكائن الحي هي ما يعبر عنها في العلوم 
البيرلوجية بالانبثاق الخلاق أو الامتصاص الخلاق. 
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وكلما كان إدراك الكائن الحي لحاجته أوضح» ومنطق اختیاره من 
البيئة أحسن» كان أقدر على إعادة صب خبراته القديمة أو تعديلها في القالب 
الذي يغي بحاجاته الجدیدة. ولكن الاختيار الذاتى يتم سواء وضحت معالم 
الاختيار أو غمضت وفي مستوى الوعي واللاشعور على السواء. 

وفيما يلي سنذكر أثر الغدد الصماء في بعض العمليات البيولوجية 
بالجسم كتنظيم سكر الدم ومعدل الانتفاع بالأكسجين» واتزان الماءء 
وعملية الإباضية ثم نذكر العوامل الغدية التي تحدد استجابات الكائن الحي 
والسلوك الدوري المعقد. والعوامل التى تتضمن أنماط السلوك الثابتة . 


تنظيم سكر الدم: 

نسوق المثال الاتي لنوضح اليات التنظيم التي تحفظ المستوى الطبيعي 
لسكر الدم. الاتزان الدقيق بين إفراز الأبينفرين ۱301060۲۳6 الأدرینالین من 
نخاع الغدة الكظرية (فوق الكلية) وإفراز الأنسولين بواسطة نسيج الجزيرة في 
البنكرياس يمثل إحدى هذه العملیات . فعندما يرتفع مستوى السكر في الدم 
كما يحدث بعد تناول الجلوكوز بالفم» يتنبه النسيج الجزيري؛ فيفرز 
الأنسولين الذي يسهل عملية تحويل الجلوکوز إلى نشأ حيواني glycogen‏ 
وبذلك يزيل الجلوكوز من مجرى الدم. ولكن عندما تتخفض مستويات سكر 
الدم» يفرز نخاع الغدة الكظرية هرمون الادرینالین في مجرى الام حيث ينبه 
لحدوث عملية عكسية للعملية السابقة» أي يتحول النشا الحيواني المختزن 
بالكبد أو بأنسجة أخرى إلى جلوکوز» فترتفع مستويات السكر المنخفضة في 
الدم. وتحدث هذه العمليات في الأشخاص الطبيعيين باتزان بسيط حتى 
تكون التقلبات في مستويات سكر الدم طفيفة. ومع ذلك قد يصحبها تغيرات 
في السلوك مثل التهيج الذي نلاحظه لدی الاطفال عندما تجوع . 


معدل الانتفاع بالأكسجين : 
Ul‏ إفراز الغدة الدرقية sels Thyroid gland‏ على تنظيم عملية 


4\ 


احتراق الاکسجین؛ والنشاط الكلي لعملیات الهدم والبناء في خلایا الجسم 
الأخرى جمیعاً. وحفظ هذا المستوی من نشاط العملیات الحيرية للهدم 
والبناء له أهمية لمیکانیکیات فسيولوجية کثیرة. مثل حفظ درجه حرارة 
الجسم الطبيعية» والدورة الاموية للجسم الخ . 
اتزان الماء : 

بعتمد تنظيم الماء في الجسم لدرجة كبيرة على إفراز النص الخلفي 
للغدة النخامية. فعندما يفقد الجسم الماء؛ تفرز الغدة كمية كبيرة من هرمون 
معطل لاستدرار البول Antiduretic‏ فینقص إفراز الكلية للماء. أما في حالة 
زيادة نسبة الماء في الجسم عن المعدل الطبيعي تفرز الغدة كمية قليلة من هذا 
الپرمون» Wy‏ تطرد الكلية كمية أكبر من البول فتؤدي إلى إزالة الكمية 
الزائدة من الماء. 
عملية الاباضة (اكتهال البيضة وسقوطها): 

يعتبر نضج بویضات المبيض في اللدییات ثم سقوطهاء مثالاً Shar‏ 
يوضح الطريقة التي تنظم بها الغدد الصماء العمليات الفسيولوجية. ويتحكم 
فی هذه العملية المعقدة التفاعل الذي يحدث بين الهرمونات المنبهة للغدد 
التناسلية التى تفرزها التخامية الأمامية (النص الامامی من الغدة النخامية)» 
والهرمونات الجنسية التى یفرزها المبيض . 
حفظ اتزان البدن: 

يمكن اعتبار مثل هذه العمليات المنظمة عمليات فسيولوجية bay‏ 
فعند حدوث هدم لهذه التكينات» فان الازاحة الناتجه كل تنتج تغيرات 
ملحوظة في السلوك. وقد آمکن حدیثاً توجیه المجموع الكلي لسلوك الکائن 
الحی نحو حفظ بيثته الداخلية ثابتة . 

مثال ذلك آمکن قلب التنظیم لافراز الماء فی بعض الحیوانات» فعند 


۹۲ 


إزالة الفصوص الخلفيه للغدد النخامية في هذه الحیوانات» لوحظ آنها أخذت 
تشرب كميات هائلة من الماء. وبذلك أمكنها المحافظة على نفسها فى صحة 
جيدة ليس لها حد. 


وقد أثبت ?)>= (Richter‏ وزملاژه Lc‏ أنه يمكن توجيه السلوك 
الظاهر للحیوان؛ بحيث Gop‏ إلى حفظ اتزان البدن إذا حدث تغير فى 
العمليات الطبيعية الداخلية. وقد سبق أن ذکرنا حالة الفتران التى أزيلت 
غددها النخامية أو الدرقية وبذلك أصبحت أجسامها مهددة اا تا 
فى درجة الحرارة» ولذلك أخذت تبنى Lite‏ ضخمة لكى تحفظ درجة حرارة 
ا آما تلك الفنران التی sige cist‏ الكظرية » فقد حدث لدیها 
اضطراب في اتزان الملح الداخلي» وأخذت تشرب كميات هائلة من محلول 
الملح» وبذلك تمكنت من المحافظة على حیاتها ومن التعرض لأعراض 
الأمراض التي تنجم عن نقص الملح عادة. 

آما إذا أزيلت الخدد جارات الدرقية «Parathyroid‏ فان الفثران تختار 
محالیل تحتوي على الکالسیوم لكي تحتفظ بالتوازن الطبيعي للکالسیوم في 
الجسم. وعندما آجریت جراحة ازالة الینکریاس لبعض الفثران المريضة 
بالسكر» لوحظ آنها تتجنب تناول السکر الذي لا تستطیم الافادة منه في LE‏ 
البنکریاس. وبدلاً منه كانت تأکل کمیات ضخمة من الدهون وبذلك 
تخلصت من أعراض مرض السکر . 


وتوجد Lal‏ مثل هذه الحالات في الانسان. حیث وجهت جمیع 
استجابات العائن الحي نحو حفظ توازن البدن. فقد وصف ویلکنز 
«Wilkins‏ وریختر Richter‏ حالة طفل عمره ثلاث سنوات ونصف سنه؛ 
احضر إلى المستشفی بسبب بد ظهور آعراض النضج الجنسي المبكر» وظل 
الطفل Wis‏ حتی توفي فجأة بعد سبعة آیام. وبالتشریح الكشفي لمعرفة 
سبب الوفات وجد تلفأ في لحاء الغدة الكظريةء مما يدل على اضطراب 
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ملحوظ في تنظیم نخزین الملح بالجسم. وعرف من البحث عن تاريخ حياة 
هذا الطفل أنه كان يبدي اشتهاء شدیداً للملح عندما كان عمره سنة واحدة. 
ots,‏ يأكل الملح كما لو كان يأكل سکر نبات أو حلوي. وعندما par‏ 
للمستشفی وعمره OM‏ سنوات ونصف سته قدم له طعام Gale‏ بدون تقدیم 
ملح إضافي . ونتيجة لتناوله هذا الطعام سرعان ما ظهرت عليه آعراض العجز 
وعدم الكفاية في فشرة الغدة الکظرية ثم توفي بعد ذلك . لقد استطاع الطفل 
المحافظة على حياته قبل ذلك بتناوله کمیات زائدة من الملح في طعامه . 

ويهمنا أن نذکر في هذا المقام؛ أنه لو أعطيت للأطفال حرية الوصول 
إلى تشكيلة متنوعة من الأطعمة المعتادة. فإن كل طفل سوف يختار ما يناسبه 
من الطعام» وهذا الاختيار يؤدي إلى النمو السوي والنضج الطبيعي. إذن 
یمکننا أن نستخلص مما سبق أن كثيراً من حالات الاشتهاء لأطعمة معيئة» قد 
تظهر غريبة لديناء ما هي إلا محاولات الكائن الحي ككل لتعويض الفشل في 
بس مكافك هم انس راخل میم وعدا aa IN‏ سایق ال ون 
آخری. وهي أن Les‏ من أنواع السلوك الآخری: التي تعتبر شاذة غالبا قد 
تكون في الحقيقة محاولات من الكائن الحى لحفظ توازن البدن ar)‏ 
الذاخلةء عند مواجهته لبعض الحاجات أو الانهيارات الفسيولوجية غير 
الظاهرة . 


العوامل الغدية التي تحدد السلوك الوقتي المعقد 


تقوم إفرازات الغدد الصماء بدرر هام في عملية التنظيم والتحكم في 
بعض أنماط سلوكية معقدة ذات الطبيعة الوقتية أو العرضية. وقد وضحت 
أهمية هذه الوظيفة من التجارب التي أجريت على الحيوانات فى السلوك 
الجنسي وسلوك الامومة. وقد أدت الملاحظات السابقة إلى تأكيد دور 
الھرمونات الفريد في تحديد أنماط السلوك. إلا أن التجارب الحديثة تميل 
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إلى ایضاح العوامل الاخری العصبية والبيئية» التي تلعب ایضا دورا فى 
تحدید سلوك التزاوج وسلوك الأمومة لدی الحیوانات . 

وقد ثبت أن هرمون البرولکتین Prolactin‏ الذي یفرزه الفص الامامی 
للغدة GS‏ يزيد من قوة دافم الامومة لدرجة عظيمة. ویصاحب هذا 
الهرمون نشاط نزول لبن الثدي الذي يعتبر عاملا من العوامل التي تبعث على 
دافم الأمومة. واختلاف طرق رعاية الاطفال من ثقافة إلى ثقافة تبين آثر 
تنظیم هذا الدافع بالتعلم . 

وقد وجد Riddle‏ ریدل (۱۹۳۵) أن الفأرة الأنثى الصغيرة تجهل 
الحیوانات المولودة حدیثاً الموضوعة في تفصها. ولکن عندما ضوعف 
إحساس هذه الفارة بواسطة «الأسترين 0 ٹم اعطیت جر عات مناسبة 
من البرولكتينء فإن ذلك لم ينبه الغدد الثدبية لإفراز اللبن فحسب: بل تبنت 
بشغف تلك الصخار مهما زاد عددهاء وأخذت تبنى عششاً متقنة» وأصبحت 
أمأ لها . 

وقد وجد )>= ۰810167 إن مثل هذا السلوك؛ أي سلوك الأمومة» مع 
أنه قد ينتج نتيجة تناول هرمونات» الا أنه يحتاج إلى جهاز عصبي سليم 
للربط والتنظيم. وتصبح الم حمقاء وبليدة في نشاطها بواسطة استئصال 
كميات لحاء المخ الزاتدة فى النثران» ويصحب هذا السلوك وفاة الكثير من 
نسل هذه الام . 

كما لاحظ رختر Richter‏ وزملاژه أن أي فأرء 155 كان أو أنثى يلجأ 
إلى بناء العش حينما تنخفض درجة حرارة جسمه إلى مستوى حرج معين. 
ویمکن wl}‏ هذا بإزالة الغدة النخامية » وإنقاص درحه حرارة a‏ فینتج 
عن ذلك هبوط درجة حرارة جسم الفأرء فیقوم بمثل النشاط السابق أي يبني 
العش. 

وقد وضحت نهائياً أهمية الجهاز العصبي في السلوك الإجمالي 
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الطبيعي . ونظرة شاملة لهذه الموضوعات تفیدنا فقط في تقویة المفهوم 
السابق» فقد تنتج أنماط السلوك المعقدة Leb‏ نتيجة لتفیرات في الغدد 
الصماء» وقد تتعرض Lal‏ لاشکال آخری من المثیرات» وقد تعتمد على 
کثیر من العلاقات المتداخلة حتى ترقي وتتقدم تقدماً طبيعياً. 


العوامل الغدية التي يترتب علیها آنماط سلوك ثابتة 


عندما نتحدث عن أثر الافرازات الغدية على السلوك؛ لن pad‏ على 
مظهر واحد من مظاهر السلوك. بل سنعرض للسلوك edi!‏ والسلوك 
الانفعالي» ثم السلوك الاجتماعي . 
أولاً: السلوك العقلي الإدراكي : 

قد أثبتت ال نات المعملية والإكلينيكية بالبرهان القاطع» اعتماد 
السلوك العقلي على الإفراز الطبيعي للغدة الدرقية. فالإفراز غير المناسب 
saa‏ الدرقية لدی الصفار يؤدي إلى اٍعاقة التمو الجسمي والعتلي المعروف 
پاسم القماءة Cretinism‏ أو القزامة. وتتحسن حالة القمىء بعض الشيء 
بعلاج الغدة الدرقية. وتكون درجة التحسن أعظم إذا بدأ العلاج مبكراً 
واستمر بقوة. ومع أنه لا يمكن عودة حالة السواء العقلي الكامل لهؤلاء 
الافراد الذين تعطل نموھم؛ فإنه يبدو أن التكيف الاجتماعي لهم یتح : 
بالعلاج الغدي . 

وقد وجد دونالد وبراون (۱۹۸۰) أن هؤلاء الأفراد القمیثین دنا ') 
الذین تتراوح أعمارهم من ١‏ إلى ۷ سنوات» ومن ۱۷ إلى ۲۱ سنة یبدرن 
توافقاً اجتماعياً وعائلياً أفضل عقب العلاج. وربما كان ذلك نتيجة OY‏ ال'باء 
ينظرون لأولادهم الصغار الأقزام على أنهم ما زالوا أطفالاً «Babies‏ بينما 
يقبلون الأقزام الكبار لأنه يمكنهم العنایة بأنفسهم. كما أن متاعبهم ST‏ من 
الأخرين. أما الأقزام الذين تترارح أعمارهم بين ۱۲,۷ سنةء فهم یااقون 
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أعظم صعوبة في التوافق الاجتماعي مع الاطفال الاخرین. 

ویحتمل أن تکون فعالية علاج الغدة الدرقية في میدان التكيف 
الاجتماعي مبنية على الحقيقة المعروفة التي تری أن مجرد التحسن الجسماني 
الطفیف للأطفالء يژدي إلى تحسن علاقاتهم بالافراد الاخرین وخاصة 
آبائهم . 

وإذا تناول القميء هرمون الدرقيت» تصبح لغته أكثر سهولة في فترة 
قصيرة حوالی ستة أسابيع. آما الأطفال الذین تنقل إليهم الغدة الدرقية 
لأشخاص آخرين بعملية التعريض» فإنهم یبدون تحسناً مستمراً في حالتهم 
العقلية» إلا أن فرص النجاح في هذا التطعيم الغدي قليلة. 

bi‏ الأشخاص المصابين بالجويتر المتوطن أي تضخم الغدة الدرقيةء 
فقد يوجد لديهم قصور فی الغدة الدرقية . ولكن من درجة أقل . 

و لان وجود علاقة واضحة بين حجم الغدة الدرقية ونشاطها 
الوظیفی أو بين حجمها وذكاء الفرد. إذ أن الغدة الكبيرة قد تفرز كمية من 
الثيروكسين fil‏ مما تفرزه غدة أصغر Lome‏ 

وقد أثبتت نتائج الابحاث في هذا المجال أن التغيرات الطفيفة في 
النشاط الوظیفی للغدة الدرقية؛ لا تتعکس إلى تغيرات في الاستعداد العقلي . 
إلا أن أبحاث «كرايل tCrile‏ )1481( أوضحت أن الاختلاف في حجم 
المخ » والقلب والغدة الدرفیة» والجهاز السمبتاوي» هو السب الوحيد في 
اختلاف الذکاء والقدرة وشخصية الحیوانات المتوحشة أو الألیفة . 

دیری کرایل أنه لو كان المخ Les‏ نسياًء فان الرجل یحتاج إلى غدة 
درقية أكبر حتی تستمر عملبات التأکسد الثابتة؛ إلا أنه یمکنه أن يحيا بواسطة 
غدد كظرية أصغر ودلك لضرورتها في التخلص من الطاقة . ویری ual‏ في 
ازدياد bye‏ اضطرابات الغدة الدرقية» والقلب» والأوعية» دلیلا على أن 
الترقى لا يمك استمراره إلى مدى أبعد في اتجاه مخ مفكر آکبر؛ وغدة درقية 
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أكبر . ومع ذلك» فلو استرسلنا مع هذه الافکار والاراء التي تعتبر حجم الغدة 
هو الدليل على مدى نشاطها الوظيفي. فاننا لن نجد تأييداً قوياً في الدراسات 
المعملية التجريبية . 


ففی الأبحاث على الحیوانات» وجد بيرنهام Burnham‏ وليونارد 
وو (FAD‏ إن إزالة الغدة الدرقية ليس له تأثير على التعلم؛ أو 
التذکر أو عادة التمييز العكي. كما أثبت موريسون» وکننجهام (۱۹۶۱) أن 
الفثران القميئة تفشل فى الحصول على الاستجابات الشرطية؛ إلا أن هذه 
الحالة یمکن معالجتها ۳ مادة الدرقية. وقد أثبت اهیرون Heron‏ وبلاتز 
2 (۱۹۲) إن الفٹران التی آطعمت بالغدة التخامية الأمامية الجافت 
تعلمت حل مشكلة التواهة ee‏ أكبر من سرعة الفثران التی تناولت غذاءاً 
عادیاً . الا أن تجارب التغذية التالية فى الحیوانات ادف في تأكيد هذه 
النتائج . وفي الواقع قد أدى ذلك إلى أن يعتقد علماء النفس أنه للوصول إلى 
أية تأثيرات نفسيةء يجب تناول خلاصة النخامية عن طريق الحقن فى الجلد 
أو العضلات. ومع ذلك ما زالت التقارير الأكلينيكية تقرر أن تناول الغدة 
النخامية المجففة عن طريق الفم له تأثيرات سيكولوجية. مثال ذلك» يعتقد 
ماتير :۷۱/۵۱6۵ (۱۹۳۵) أن تناول الغدة النخامية بالفی له تأثير فعال في 
علاج الصعوبة في القراءة لدى الأطفال المتأخرين. 

والدراسات على الحيوانات لم تثبت وجود أي تلف فى القدرة على 
التعلم نتيجة إزالة الغدة النخامیت ذلك حیث تکون العوامل الدافعية الأخرى 
مقيدة. كما أثبت (Kriaschew pth St‏ إن إزالة الغدة النخامية تزید من سرعة 
تثبيت الفعل المنعکس الشرطي في الکلاب» إلا أن الانطفاه يحدث بسرعة 
اک ۹ 

أما في الدراسات على الإنسان. فقد وجد في الافراد المصابين بنقص 
هيكلي مثل القزمية (القزم)» بشاعة الوجه» تضخم الأطراف» أو بتأخر النمر 
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الجنسی. كما Gay‏ الافراد المصابون باضطرابات فى الفدة النخامیةء كثيراً 
مش حرف ال ری فا ويدف els‏ أنه لا ودف 
رظائنهم العقلية أي تلف . 

وفي حالة الکلاب الصغيرة. لم تؤدي الازالة المعملية للغدة النخامية 
إلى تأخر في النمو والتضح فحسب وانما آدی هذا الاستتصال للغدة إلى 
التعب السریم أيضأء بل إلى عدم رغبة هذه الکلاب في اللعب بالمرق 
وجعلها حادة المزاج دائماً . 

وخلاصة لما سبق؛ یمکننا القول ob‏ الحد الأدنى لنشاط الغدة الدرقية 
sop‏ إلى تأخر كل من النمو الجسمی والنمو العقلی. وفی حدود التغیرات 
الطبيعية لم يثبت وجود علاقة اق بين وظيفة الغدة الدرتة والاستعداد 
العقلي . وبالنسبة للغدة النخامية. فقد تؤثر في السلوك الاجتماعي للفرد الا 
أنه لا يوجد برهان مناسب على أن لافرازاتها أي تأثير على الوظائف العقلیة . 
ul‏ المزاعم الأخرى بشأن تأثير الندد الأخرى على الأداء العقلي؛ فليست 
مؤيدة يبراهين . 
ثانياً: السلوك الإنفعالى : 

لقد اتضح جيداً الدور الذي تلعبه إفرازات الغدد الصماء في التفاعلات 
الانفعالية والتناعلات الفجائية العارضة. Why‏ بفضل أبحاث کانون 
(۱۹۲۹)ء و بارد ل۰821 (۱۹۳۳) وغیرهما. 

وقد حظیت افرازات نخاع الغدة الكظرية» والادرینالین أو الابینفرین 
باعظم تأکید. مع ذلك فانه يمكن الحقن بواسطة الأبينفرين بکمیات كافية 
لإنتاج نفس التأثیرات ولا ينتج انفعالاً في الانسان. ولكي نمارس LEY‏ 
لا بد من وجود «شىء آخر؟ أكثر من الاضطراب أو الفورة الفسيولوجية التي 
تشترك فیها الغدد الكظرية. 

رفي إمكاننا الحصول على الدلیل في وجود ارتباط بين وظيفة الغدد 
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الصماء والسلوك فى الانسان؛ من دراسة الاشخاص الذین یبدون انحرافات 
واضحه سواء فی dab,‏ الغدد الصماء ار فى السلوك. 


وتتضح العلاقة أكثر من الارتباط الموجود بین التعطل الوظيفي الغدي 
والاضطراب العقلي في حالة الغدة الدرقية» أكثر منها في حالة أي غدة 
آخری. فالمعدل الاساسي للایض othe)‏ الهدم والبناء) في مرضی 
الشیزوفرانیا أفل من المعتاد بدرجة طفيفة مما يدل على نقص وظيفي للفدة 
الدرقية . وهذا النقص أو القصور فى الوظيفة قد فسرته الدراسات الطويلة 
المتقنة » على أنه جزء من الصورة الشاملة (الکلیة) للهبوط الفسيولوجي . وقد 
تسبب الدرجات المتباینه من قصور الغدة ال قية مرض الزراع (الخزب) وهو 
مرض gale‏ وقد تسبب ورة الحو والغة ب٠‏ أو الاکتتاب أو الملانخولیا 
أو الارتياب والشك. أو الهذاءات sions‏ 0۵۱. وقد تصل حالة هؤلاء 
المرضی إلى درجة قاسية» وتجعل »نهم أذ د تصعب مماملتهم. ولما كان 
مژلاء المرضی بقصور الغدة الدرقية یمیش ن طويلاء فإنهم یحطمون بيوتاً 
كثيرة. وقد ذکر ستول (۱۹۳۲) سلسلة من هذه الحالات التی زالت فیها 
أعراض هذا السلوك عن طريق علاج الغدة درقیة, ۱ 


وقد وجد أنه من المعب تنسير زدیاد وظيفة الدرقية فى حالات 
الهوس بطريقة كمية بسبب الصعوبات التى Las‏ عند قياس ل الأيض 
الاساسي في المرضى المضطربین. 29 مرض الجويتر الجحوظي 
نشاط مغرط للغدة الدرقية. ويرتبط هذا النشاط UE‏ بالتابلية الشديدة 
للتهيج» التشاط المفرط » شرود egal‏ فرط pI‏ والتذبذب المتسع في 
المزاج . 

وقد تضمنت التقاریر الأكلينيكية آمثلة کثيرة لتحسین مثل هذا السلوك 
عقب إزالة الغدة الدرقية ذات التشاط المفرط . وقد وصف کرایل Crile‏ جيداً 
صعوبة المعيشة أو التعامل مع مثل هؤلاء الافراد. 


Wi,‏ نری أن الانحرافات العنيفة للدرقية في أي اتجاه ترتبط بسلوك 
غير مرغوب فيه . 
ثالثاً: السلوك الاجتماعي : 

يؤدي التعطیل الوظيفي للفدد إلى بعض انحرافات جسمية معينة ترتبط 
بتغيرات هامة في الشخصية. فالاتجاه العقلي الذي یتخذه المریض حيال 
الشذوذ الجسماني له تأثيرات ثانوية» تجعلنا نعتبر الاضطراب الغدي ذاته Le‏ 
غير مباشر لانحراف السلوك. وليس من العسير مثلاء أن نلحظ نمو الشعور 
بالنقص بوضوح لدى الصبي المراهق المصاب بضعف تناسلي. هذا الشعور 
الذي يقوده بالتالي إلى تجنب رفاقهء ثم يصبح عاباً منحرف المزاج؛ 
وتدريجياً يأخذ في الانسحاب من العالم الواقعي ليعيش في عالم من الخيال. 
وبطريقة ممائلت قد تحدث البدانة Obesity‏ تأثیرات واضحة عى الفتاة 
المراهقة. وتتوقف هذه التأثيرات على نوع رد الفعل الذي تبديه زميلاتها نحو 
بدانتها. واکٹر من ذلك وجود شعر واضح في وجه الفتاة بتأثير لحاء الغدد 
الكظرية (فوق الكليتين)ء قد ينتج شعوراً بالاشفاق على النفس» وهذا بالتالي 
يؤدي إلى الانسحاب ثم ظهور أعراض عصابية قصوی . وقد أيدت دراسة الأطفال 
الشواذ Delinquent‏ الاعتقاد القائل بأن Gay‏ حالات السلوك اللااجتماعي 
ا ما هی إلا تعويضات زائدة عن شذوذ جسمانی أو فسيولوجى . 

وقد نك ور رط شید تی Wel ea‏ ہو مجر غات سی 
من الشواذ. وفی حالات أخرى» قد يرتبط السلوك الشاذ للفرد بدرجة أكبر 
باضطرابات الغدد الصماء. ویذکر «لوري Vite )۱۹۳۸( tLurie‏ یوضح 
ذلك» وهي حالة صب يقاسي من سوء التغذية» وتعطل التناسل؛ علاوة على 
السرقة . Lies‏ تجرع الصبي خلاصة غدة نخامية كاملة. توقف عن السرقه . 
ولذلك یعتقد «لوري» الذي بحث هذه الحالة أن السرقة كانت تودي وظيفة 
GY vb‏ الطفل؛ وهو الحصول على کمیات إضافية من الحلری لاشباع 
حاجته لاشتهاء الالعام التي نتجت عن تعطل وظيفي في الغدة النخامية . 


المنهج الاحصاني 





المنهح الإحصاني 


أهداف المنهح ہی 


۱ 1۶2“ الگ 


معظم النتائج أو ee‏ یحسب تکرارها بالعلامات فى جدول تکرارتی 
حیث the‏ نا تن قبل استنباط الامتتتاجات الجديدة. هنا تنشأ أعمية 
استخدام الطرق الاحصائية. من العسير في التجارب النفسیة معرفة جميع 
العرامر المسيبة فى الحال. وهن العسير ea‏ في کثیر من الاحیاد ان 
تج 


aul‏ ایا لحذری الاحصائیة لحن ea‏ تمكنا من تغرير المدي الد 


نتحکم في جميع العوامل التي عرفاها. نتيجة لهذا السبب لا تكون انتائح 


ل 


یمکن الاعتماد عليه في استخدام النتائجء حتی لو لم نعرف جمیع العراما 


ولیست كا مانا الحياة العقلیة یمین إخضاعيا للاح ر التجريبي. 


و lis‏ 81 = 5 لاجتماعية. فی SES‏ 


~~ 


ذلك أفضل الاستتاجات . آخری قب رو2 كثيرة غالا ee‏ انت 
طبيعة إحصائية بحتة. لانه بموزها الفبط نے التام . 
» ال atl‏ أن الا ستخدام الصحیح والمثمر للط * ی ۲ حصائية والشكير 


س 


الإحصاء للطالب فى تحقیق الأهداف التالية : 
١‏ القدرة على تراءة OL past‏ العلمية : 

قالاحصاء يزيد الطالب مهارة في فن قراءة الكتابات ذات المستوى 
المهني الرفیم في مجال تخصصه. والقراءة في أي ميدان متخصص . أمر 
يتعلق بزيادة حميلة المفردات. أن مؤلنات العلوم الاجتماعية والنفسية 
والتربوية لا يستطيع المرء قراءتها دون الإلمام برموز الأحصاء ومفهرماته 
رأنکاره. فالشخص قد يقرأ مثلما شیناً أعلى من مستوى إدراكه. فنجده 
«یتخطی الأماكن الصعبة». ولكن الأجزاء الدقيقة من جوهر المرضوع تقع في 
الأماكن الصعبة التى يحاول تخطيها. إن الشخص الذي يتنادى مثل تلك 
الأجزاء یعتمد Au‏ استنتاجات غيره أكثر مما يعتمد على استنتاجاته وارائه 
هر . وطبيعي لا يكون هذا LS‏ مستقلا أو صفة الباحث الناضح . 

ومع ذلك ليس ضرورياً أن یتوغل طالب الاجتماع أو علم النفس 
بعمق في الأعمال الرياضية الصعبة التي يمارسها الإخصائي المتخصص . إلا 
أنه من القصور الشدید لهذا الطالب أو العامل في تلك المجالات ألا يستطيع 
القر )6 الذ که العطنه لمقالة في بحث متوسط في مجال تخصصه. مع الوعي 
والتقدیر إذا ما كانت نتائج البحث ذات قيمة علمية أم لا. بدون الاستبصار 
والوعي والتقدیر لا تنوافر الفرص للاکتشاف. وهذا یحتاج إلى الألفة بالافکار 
الا حصائية الأساسية . 
۲ - التحکم في الطرق اللازمة للدراسات المتقدمة : 

سواء كانت الدراسة تحتاج إلى Eb‏ معملية أو عملية. في الطری 
المعملية لا يمكن معالجة النتائج أو تکتب التقارير دون حد أدنى على الأقل 
من العمليات الاحصائية. وكذلك ميدان المسح الاجتماعي أو اختبار صحة 
التثرير يتضمن خطوات إحصائية لا غنی عنها. 


: الاحصاء جزء لازم من التدریب المهني‎ ٠ 
السيكولوجي الصناعي والاجتماعي في میدان الصناعة في حاجة‎ 
لاستخدام آدوات فنية عامة مثل الاختبارات التفسية أثناء الممارسة العملية.‎ 
ویعتمد إجراء تلك الاختبارات وتفیر نتائجها على معلومات !حصائية. إن‎ 
استخدام الاختبارات بدون معرفة الاستدلال الإحصائي يشبه التشخيص الطبی‎ 
باستخدام اختبارات إكلينيكية دون معرفة بوظانف الاعضاء أو علم الأمراض.‎ 
بحوث علمية:‎ AY ۔ الإحصاء أساسي بالنسبة‎ ٤ 
إن تقدم أي ميدان مهني وكفاءة أعضائه يعتمد لدرجة قصوی على اتجاه‎ 
البحث المتواصل وجهود هؤلاء الأعضاء فى البحث. وعلاقة الإحصاء‎ 
بالیحوث علاقة جوهریة. حیث إن مهارة الباحث وبقاء اهتمامات البحث حية‎ 
. تعتمد على معرفة الباحث ومهارته في الطرق الا حصائية‎ 
الإحصائي وعملیات الاحصاء في البحث‎ Sel وبایجاز. نترکز فوائد‎ 
العلم هووصف‎ Gas آنواع الوصف دقة. إن‎ SY أ توفیر السبل‎ 
الظواهر وصفاً كاملا وصحيحاً حتی یفید كل فرد یستطیم فهمها حینما‎ 
يقرأ رموزها التي تصف الظاهرة. فالریاضیات والاحصانیات جزء من‎ 
الوصفية. إنها امتداد لرموزنا اللفظیة تعدلت خصيصاً لهذا النوع‎ Le 
. الدقين من الوصف الذي يحتاجه العالم‎ 
. نها تضطرنا إلى أن نکون محددین ومضبوطین في طرقنا وفي تفکیرنا‎  ب‎ 
. ج - براسطة الاحصاء نتمکن من تلخیص نتائجنا في معاني وأشكال مناسبة‎ 
. د -یمکنا الاحصاء من استخلاص نتائج عامة‎ 
من تحلیل بعض العوامل السببية في حدوث وقائع معقدة‎ Lal ه - إنه يمكنا‎ 
. وبالتالي محيرة ومظللة‎ 


تعریف الاحصاء : 

مما سبق يتبين أن الإحصاء يختص بالطرق العلمية لجمع؛ وتنظيم. 
وتلخيص وتقديم وتحليل البیانات» فضلا عن استخلاص GE‏ صحيحة 
وعمل تقارير مناسبة على أساس ذلك التحليل . 

وبمعتی افق يستخدم الاصطلاح ليشير إلى البيانات نها أو الاعداد 
المستخلصة من البيانات «کالمتوسطات» مثلا . 


المجتمع والعينة: 

عند جمع البيانات الخاصة بخصائص مجموعة من الافراد أو الأشياءء 
مثل آطوال وآوزان» الطلبة فى جامعة ما أو عدد الاجهرة الصالحة وغير 
الصالتة الى پنتجها سضر معین في بوخ ماه UE ob‏ یکون مستسیلا أو غير 
Lhe‏ ملاحظة المجموعة كلها وخاصة إذا كانت كبيرة. بدلا من اختیار 
المجموعة كلهاء ونطلق علیها «المجتمع"' Population‏ أو «المجموع»۰ فاننا 
نختبر جزء! صغیرا من المجموعة ونطلق عليه ٢ Sample tall)‏ المجتمع؟ 
أو «المجموع» یمکن أن يكون محدوداً أو غير محدود. مثال US‏ المجموع 
الذي یتکون من الاجهزة التي ینتجها المصنم في یوم ماء یکون محدوداً. 
بينما «المجموع» الذي یتکون من جمیع النتائج الممکنة (رژرس وذیول) 
لسلسة متعاقبة من الاقتراع بقذف قطعة نقدية بالظفر Toss‏ يكون غير محدود. 


الأحصاء الاستقرائي والاحصاء الوصفي : 

إذا كانت العيتة ممثلة للمجموع (المجتمع)؛ فإنه يمكن WE‏ استنباط 
استنتاجات هامة من تحليل العينة. هذا النوع من الاحصاء الذي يتناول 
الظروف التي تزدي إلى استنتاج صحیح كهذاء يطلق عليه الإحصاء الاستقرائي 
۵٥٤‏ آو «الاستدلال الاحصاني». ولان مثل هذا الاستنتاج لا يمكن أن 
یکون مطلق ASW‏ فان لغة الاحتمالات dle‏ تستخدم في تقریر النتائج . 


Li‏ نوع الاحصاء الذي يسعى فقط لوصف وتحلیل مجموعة ما بدون 
استخلاص أية استنتاجات أو نتائج عن المجموعة الکبری؛ یطلق عليه 
«إحصاء وصفي» أو #قياسي». 

إن أهمية الاختبارات الإحصائية للفروض العلمية والاستنتاجات 
الإحصائية آخذة في النمو في بحوث العلوم الاجتماعية. وفي نفس الوقت لا 
يقلل هذا من أهمية الإحصاء الوصفی الذي سوف يحتفظ بمکانته دائماً. 
فينبفي الاحتفاظ بما هو مفيد من الأخير بینما نعمل على زيادة الانتباه للنوع 
الأول. 


المتغير المستقل والمتغير التابع : 

في بعض التجارب بحاول الباحث إیجاد العلاقة بین متغیرین أو أكثر . 
إلى آثر التغییر في مستوی الذکاء على تغير مستوی التحصیل المدرسي. 

یقاس UI‏ کاء با لاختبار ات acest‏ ویمٹل التحصيل الدراسي في هذه 
التجربة درجات امتحان نهاية العام الدراسی . يحضر الباحث عينة من التلامیذ 
في فركة واحدة بحيث یمثلون مدی واسم الاختلاات من متويات الذكاء . 
ناذا لاحظ أنه كلما ارتفع مستوى الذكاء زادت درجات التلاميذ فى الامتحان 
أي في التحصیل المدرسي: فان ذلك يشير إلى وجرد علاقة موجبة. یطلق 
على الذکاء فى هذه التجربة «المتغسر المستقل"""* بینما یطلق على مستوی 
التحصیل «المتفیر التابم“"". ولکن إذا وجد تلازم في التغیر ولکن في الاتجاه 
العكسي» أي أن زيادة المتغير المستقل یصاحبها نقص في المتغیر التابع؛ فان 
العلاقة تکون سالبة . وقد تشير النتائج إلى عدم وجود أي تلازم في التغير أي 
Independent Variable. (۱)‏ 
Dependent Variable. (۲)‏ 


عدم وجود ارتباط بين المتغیرین» بمعنى أن الزيادة في المستوی ASL‏ 
یقابلها زيادة في بعض الدرجات وانخفاض في الدرجات الاخری. أي أن 
ال انیقی مستوی التخضیل لا تسیر باظراد وقق اتجاه مستوی الذکاء LAS‏ لا 
ہی 

وينبغي هنا التأکید ob‏ هذه النتائج لا قيمة لھاء ولا يعتمد عليهاء ما لم 
يكن الباحث قد قام بتثبيت العوامل الأخرى التي تؤثر في التحصیل الدراسي: 
مثل: قوة الدافع للعمل المدرسي؛ وعدد ساعات المذاکرة» والوقت الذي 
يقضيه في النشاطات الاجتماعية والهوايات المدرسية؛ والمستوى الاقتصادي 
والاجتماعي للأسرةء الخ. فإذا أجريت التجربة تحت شروط مضبوطة: 
یمکنا إذن أن نخرج باستنتاج ماء كأن نقول: عند ثبوت العوامل الأخرى 
وتمائلهاء إن ارتفاع مستوى الذكاء يقابله ارتفاع في مستوى التحصيل الدرامي. 


مقارنة بین التجريب وإجراء الاختبار : 

١-في‏ التجريب كثيراً ما نستخدم اختبارات من وقت لآخرء كما Bi‏ 
أشخاص العينة ثابتين ونغير الظروف (الشروط). أما فى الاختبارات 
فالظروف تحفظ ثابتة بینما نغیر الاشخاص . ۱ 

۲ في التجريب نعطي اختباراتنا الأولى رالنهائية لنفس المجموعة (أو 
المجموعات) من الأشخاصء وإلا ستكون النتائج عديمة المعنى. تغيير 
الظروف يكون بواسطة إدخال العامل التجريبى. فى الاختبارات» من 
جية آخری» هدفنا هو استخدام مقیاس علی sae‏ متنوع من الأشخاص 
تحت ظررف ثابته . 

؟ -إذا لم نثبت الظروف سوف لا نعرف إذا ما كان الفرق بين تقدیرین أو 
مجموعات من التتدیرات» یرجم إلى فروق في القدرة بين الفردین» أو 
بين المجموعتين المقارنتين؛ أم يرجع إلى تغير في ظروف الاختبار. 

إن نتائج إجراء الاختبار - كما في التجريب - تكون دائماً ضثيلة القيمة 


التقدیرات (الدرجات)» بجب استخدام الوسائل الإحصائية فى التحلیل . 


: استخدام عينات في البحوث‎ Leal 

العينات الصغيرة عادة غير مرغوب فيها لانها قد تؤدي إلى نتائج مضللة 
أو غير ذات معنى. أما في المجموعات التجريبية أو الضابطة المكونة من ٠ه‏ 
أو ۱۰۰ فرد أو أكثرء نكون على ثقة من أنهء بداخل كل مجموعة: الانحرافات 
الموجبه سوف تلغی الانحرافات السالبة» وكلما كبرت المجموعات» كلما 
صغر احتمال الخطأ الناجم عن عوامل المصادفة وكلما عظم الاحتمال بان 
النتائج يمكن تطبيقها عامة على مجموعات ممائلة (تعميم). 


المتغيرات المستمرة والمتقطعة : 

المتغیر هو رمز مثل toe‏ ص٤‏ ع۰ ھے الخ الذي يمكن أن يتخذ 
مجموعة معينة من القيم. إذا كان المتفیر لا یتخذ غير قيمة واحدة فقط یسمی 
a Nea Fy)‏ أما المتغير الذي يستطيع نظرياً اتخاد أي قيمة بين قیمتین معروفتن؛ 
مشال (۱): 

العدد «ن» JULY‏ أسرة ماء یمکن أن یتخذ القیم صفر ۰۱ ۰۲ ۳... 
الخ» ولکنه لا یمکن أن یکون مثلا ۲,۵ أو ۲,۷۵۰ الخ . یطلق على ن في 
هذه الحالة «متغير متقطم» أي ذات قیم غير مستمرة أو غير مترابطة . انها قیم 
مشال (۲): 

الارتفاع "٤‏ لفر د cl‏ قد یکون ١١5 = ۱۵۰ , ۵ +o \oe‏ 
سم ۱۵۱ سم ۱۵۲,۷۹۳۱ سم. یعتمد هذا على مدي دقة القياس. يطلل 
على «ع» في هذا المثال «متغير مستمر' أي أن القيم التي يمكن أن يتخذها 


المتغیر «ع» قیم متصلة أو تکون ملسلة من القيم المستمرة المترابطة . ویمکن 
ينقطع تتابعها مطلقأء فتستطیع بذلك الحصول على أية قيمة بين أية نقطتین . 

البيانات التي يمكن وصفها بالمتغیرات المتقطعة أو المستمرة تسمى 
بيانات (قيم أو درجات) متقطعة أو مستمرة على الترتيب. عدد الاطفال في 
كل ۱۰۰۰ أسرة هو مثال البيانات المتقطعة بینما أطوال ٠٠١‏ طالب جامعة 
هو مثال البيانات المستمرة أو المتصلة. وعامة «للقياس» تعطى بيانات 
مستمرة؛ بينما «العدا أو التعداد يعطي بيانات متقطعة . 

وينبني أحياناً بسط مفهوم المتغير ليعبر عن وحدات ذاتية غير عددية. 
مثال ذلك. اللون «ل» في قرس قزح هو متغير یمکن أن يأخذ «قيماً» مختلفة 
als‏ يكون أحمر برتقالي أصفر » أخضر› أزرق» نيلي» بنفسجي . وعامه 
يمكن احلال مثل هذه المتغیرات بكميات عددية. مثال ذلك» تشیر إلى 
الأحمر بالرقم ۰۱ البرتقالي ۲ الأصفر ۳ ال 


اکتمال القیم: 

مما سبقء یتضح أن أي قيمة للمتغیر المستمر (ذات سلسلة القیم 
المتصلة : هي عبارة عن مسافة بین نقطیتن . فالقيمة ۳۰ مثلاً على مقیاس ماء 
ليست نقطة معينة منفصلة موجودة على هذا المقیاس؛ بل هی مسافة تنحصر 
ہین حد al‏ هو ۲۹,۵ وحد أعلى هو ۳۰,۵. E‏ ۰ النقطة 
التي تتوسط الحدین الادنی والاعلی. 





۳۰,5 ۳۹, ۵ 


وبالمثل» القيمة ۲۰,۷۰ هی مسافة بين نقطتين هما 1۵ ,۲۰+ ۲۰,۷۵ 
وهكذا. 

أما في حالة المتغير متقطع القيم» نان كل قيمة ثمثلها على المقياس 
نقطة معینة» حيث يبدأ المقياس بقيمة صغرى وينتهي بقيمة کبری؛ كما فى 


الشکل التالي : 


ees ee E‏ لك الك م 


ويحتاج الباحث في حالة القيم المستمرة إلى تقريب القيمة إلى أقرب 
وحدة أو أقرب عدد صحيح. مثال ذلك تقريب العدد ۹۵,۷ إلى أقرب 





وحدة؛ وهي ٦۹ء‏ حيث إن ۹۵,۷ أقرب إلى ۹٦‏ من ۹۵. وبالمثل» تقريب 
7 إلى أقرب کسر مثوي أو لرقمين عشریین هو ۹۵,۷۱ حيث إن 
05 أقرب إلى ۹۶,۷۱ من ۹٥,۷۲‏ . 

وعند تقریب العدد ۸۳,۲۷۵ إلى أقرب کسر مثوي» نواجه بموقف 
حرج حيث إن ۸۳,۷۵ تبعد بنفس المقدار عن کل من ۲۸,۸۳,۲۷ CAT‏ 
في مثل هذه الحالات» تقرب القيمة لا قرب «عدد زوجي» صحیح للعدد 
ال ۵. وبذلك يقرب العدد ۸۳,۲۷۵ إلى ۸۳,۲۸ ویقرب العدد £10 ,۲۱۱ 
إلى ۲۱۱:١٤‏ ويقرب العدد ۱۷٤۸۱۹۹۰۰۰‏ إلى أقرب مليون هو 
٠‏ . هذه الممارسة مفيدة بوجه عام في تقليل الأخطاء المتجمعة 
نتيجة التقريب حینما نکون بصدد عدد ضخم من العمليات الإحصائية . 


التوزیع التکراري 


إذا أردنا تلخیص كتل ضخمة من البیانات الخامء يفضل عادة توزیع 
البيانات في مجموعات أو فثات ثم نحدد عدد الأفراد الذين ينتمون لكل 
مجموعة أو فئةء ويطلق عليها «تكرار الفئة» أو (ك). ويحدد عدد الأفراد في 
كل فئة يوضع «علامات" أي خطوط مائلة. بحيث يمثل کل خط فرداً واحداء 
الممثلة لعدد الأفراد فى Gul‏ (أي تكرار الفئة) العلامات التكرارية. ويطلق 
«التوزيع التكراري» أو «الجدول التكراري». 

مثال .)١(‏ فما يلى أطوال ۲۵ طالباً بجامعة cle‏ مقربة لأقرب عدد 
صحیح . وفي الجدول (۱) التوزيع التكراري لتلك الأطوال بالبرصات . 
الأطوال بالبوصات 

٦٦ ۰ ۰ 

VO قت‎ CVE ۲ 

1A حت‎ 4 ۷ ۰11 eit ہد‎ 

۷۱۱۷۰۱۰۷۰ ۹ 


VE VE ٢ 


جدول (۱): التوزیع التكراري لأطوال ۲۵ طالاً 


الفشات علامات التکرار تکرار 425 (ك) 
٦٦-۰‏ ۱۱1 0 
٦٦ ۳‏ //// / 5 
٦۸ - 1‏ ۸88 // ۷ 
۷1۹ 111 
۲ ۔ ۷ / // 3 
EEE‏ ا E‏ 20007 


ويطلق على العمود الأخير اعمود التکر ار وهو ملخص العلامات 
التكرارية. وعند حصولنا عليه يمكنا الاستغناء عن العلامات . ومجموع عمود 
التکرار یمثل التكرار الكلي أو عدد الحالات الممثلة في العيئة؛ أي المجموع 
الكلى لأفراد المجموعة» ويرمز له بالرمز «ن». 


تصنيف اليانات : 


م 


أولا: 
باختیار «مدی الفئة»: فالفئة قد تکون من ثلاث وحدات أو أفراد كما 
٥‏ © أو خمة وحدات (مثل: ۷-۳ فهى تشمل ۰۳۱ ۰4 ۰۵ ٦‏ ۷) 


الخ. 


ٹائیا: 

تسلسل الفثات : أي ترتیب الفئات تنازلياً أو تصاعدياً. 

بهذه الطریقة أي باختصار مدی الفثةء ثم تسلسل البيانات وتصنینھا 
فى الجدول التكراري» یتمکن الباحث من استخلاص استنتاجات خاصة 
ا أو العينة التي يدرسهاء ویتمکن بذلك من وصفها واتخاذ قرارات 
خاصة بشأنها. مثل ذلك إذا أراد المدرس تحديد مستوى القدرات العقلية 
للتلامیذ في فصله» حتى ينتقي أفضل الطرق المناسبة للتدريس لهم فانه قد 
يطبق اختبار ذكاء عام مثلا على التلاميذ» ثم یصنف النتائج التي بحصل عليها 
في جدول تكراري. 

بعد الحصول على الجدول التكراري» عليه أن يستنتج منها ما تشیر به 
حالة الفصل . نقد يكتشف أن معظم التلامیذ یترکزون في الفثات الوسطی: 
بینما یتناقص مستوی القدرة لدی الآخرین تدريجياً حتی الفئات النهائية . 
وهکذا یستطیع أن يشرح لهم الدرس بسرعة متوسطة تناسب الفاليية العظمی . 
وقد يجد المدرس من التوزیم التكراري فروقاً شاسعة بين قدرات التلامیذ 
أي لا يوجد تقارب بينهم» كأن توجد مجموعة رفيعة المستوی ومجموعة 
آخری رديئة المستوی. بینما الغلة منهم متوسطة المستوی وبالتالي يحتار 
المدرس في اختیار آنضل الطرق للتدریس؛ هل يعتني بالمجموعة المتفوقة 
دون الباقي فيسير بسرعة فائقة تناسبهم وبذلك ۲ تكسف الخ غات 
الأخرى؟ أم يسير ببطء حتى يفهم ذوي المستوى المنخفض في القدرة 
وبذلك يصاب الأذكياء بالملل والضجر وينصرفون عن الدرس ويصبحون 
مصدراً للشغب؟ أم من الأفضل أن يلجأ المدرس إلى قسمة الفصل إلى 
مجموعتين مختلفتین؟ ويستفيد المدرس» WSS‏ من تحليل التوزيع 
التكراري في مقارنة المستوى العام للفصل أو مع معايير عامة. 


:)۱( تدریب‎ 
فيما يلي درجات اختبار ذکاء أجراها 4۲ طالباً. صنف هذه الدرجات‎ 
. في جدول تكراري بحیث يكون مدی الفثة ثلائه وحدات‎ 
oA ۸ Ve ۱ o0 VA 00 1۲ ۳۷ ۹ 
060 ۵ ۵۳ ۵۸ 19 to Yo 11 Vs 0۰ oY 
oy OY SA 6۲ ۶۷ ٤٤ 81۸ 4٩ ۸ ٦ 
oY كه‎ EF Woof FE {A OF FF 8 
ty of 


إرشادات للحل : 





مدی الفشة التکرار 
الغشات (الحدود الفعلية للفثة) العلامات )3( 
۹۔۷۱ ٥۸ے‏ ۷۱,۱۵ 
٠۸, 10,0 855‏ 
٦٦ ٣۴‏ ه, 1۵,۵ 
٩۲,۵ 6 Wot‏ 
0٩,۵ ۵ ۰۹ _ 0¥‏ 
۳,٩۵ o1_ of‏ ۵1,۵ 
2۳-۱ 04,0 ۵۳,۵ 
۸ 2۰ ۷,۵ ٥رہ‏ 
٥‏ ۔ ۷ ۵, 6 1۷,۵ 
٦٢‏ ۔ )٤‏ ۵ ,۱ 18,۵ 
۱-۹ ۳۸,۰ 4۱,۵ 
A-1‏ ۵ , ۳۸,۵۳۵ 
۳ ۳ ۳۲,۵ ۳۵,۵ 
۳۲-۳۰ ۲۹,۵ ۳۲,۵ ن - 


اتد 





ملاحظات : 

)١(‏ اكمل الحلء ولاحظ أن فثتين قد أضيفتا للعمود الاول. إحداهما في 
أعلى العمود والأخرى في أسفلهء وبذلك يكون تكرار كل منهما يساوي 
صفراً. والإضافة هنا تفيد في التمثيل البياني للتوزيع التكراري . 

)1( ولاحظ Lal‏ أنه يمكن كتابة النئة في العمود الأول والثاني بالاکتفاء 
بالحد الادنی للنثة وحذف الحد الاعلی لها وبذلك تكتب هكذا: 


( - 1۸ ,۵( - 14) 
1 - 10,9} ( - 1711 
( - 17,0) ( - 71۳ 


(۳) لاحظ أن «المدى المطلق» للدرجات المعطاة بنحصر بين ۳۶: CVA‏ 
وهو لهذا ياوي ۱۸ ٣۳ء‏ ۳4. 


:)۲( تدريب‎ 
فيما يلي الدرجات النهائية في مادة الحساب لثمانين طالباً:‎ 
٩۳ VI AS ۲ ٩۰ ۸ AF ۷۵ AL ۸ 
دلا‎ ۸۵ ۵5 ۷۸ QF Ve VY AA ۷ ۳ 
VY ۳ ۵ VA 6 1۲ ove AV T° | 
1۰ IA ۷۰۱ 54 VY AE ۷۵ ۸۲ ۷۸ 1١ 
۷۱ AT V4 ۰ ۵ Ve ٦٦ AM ۷۸ ٦ 
Vo V1 WoO VY AO VA AVY WW ۹ 
إلا‎ oY ۷ ۲ ۷۸ AA لام‎ ۷۳ ۸۰ 19 


VV Ao VO WY Wi ۷۲ A) VF WAY 


بناء على الجدول السابق أوجد: 

(۱) أعلى درجة. 

(۲) أقل درجه. 

(۳) المدی المطلق . 

)2( درجات أعلى خمسة طلبة . 

. درجات أقل خمسة طلبة‎ )٥( 

. درجة الطالب ذو الرتبة العاشرة (من آعلی)‎ )٦( 

(۷) كم طالب نال درجات VO‏ أو أعلى. 

AD کم طالباً نال درجات آقل من‎ (A) 

(۹) ما هي النسبة المئوية للطلاب الذين حصلوا على درجات أعلى من 13 
ولكنهم أقل من ۸۵. 


(۱۰) أي الدرجات التي لم تظهر مطلقاً في ا لجدول. 


تدریب (۳): 

في الجدول التالى أوزان ٠٤‏ طالباً بالجامعة بالأرطال مقربة لأقرب 
عدد صحيح. کون توزيعاً تكرارياً لتلك القیم. ثم قم بتمثیل هذا التوزیع 
بالرسم البياني : 


التمثيل البياني للتوزیع التکراري 


أولاً : پواسطة المضلع التکراري. 


۱6۵ ۸ 
۱۵۸ YET 
۱۳۰ ۰۸ 
۱۷۳ VEN 
١10 VAN 
الحل:‎ 
: الخطوة الأولى‎ 


أكبر وزن هو ۱۷١۱‏ رطل وأقل وزن هو ۱۱۹ رطل. إذن المدى المطلق 


۱۳ 
۱:۷ 
۱۷۹ 
۱:۷ 
۱: 


۱۳۵ 
۱:۸ 
۱۹ 
\or 
اہ‎ 


۹ 


۱۵ 
۱۰ 
1 (0 


الذي تتراوح بینه القیم هو ۱۷۲ ۱۱۹ = ۵۷ رطل . 


\ov 
Vel 
11۵ 
۱۳۵ 
۱۳۸ 


الخطوة الثانية : 
اختيار مدى الفئة أي حجم الفئة. إذا أردنا توزيع القيم على ۵ فئات 


oY 


«es‏ یکون حجم الفثة = ۱۱ تقریباً. 





0 


2۷ 
واذا وزعت القیم على ۷ فثات یکون حجم الفثة = أكثر من ۸ أي ۹ تقریباً. 
۷ 


الخطوة الثالثة : 
رسم الجدول التکراري . وسوف نختار حجم الفئة = ٩‏ أرطال . 


نات الأوزان العلامات التکر ار 
۸ ۔ ۱۲٦١‏ // ۳ 

0 //// ۱۳١ ۷ 

۹ ll [iff ۱٢٤١ ۔‎ ٦ 
۰ fff] l1 ۱3۳ ۔‎ ٤ 

0 7 ۱۱۲ ۔٤‎ 

1 8 ۱۷۱ ۳ 

۲ // ۱۸۰ _ ۲ 





۲۲۱ 


ثانياً : بواسطة مدرج GIS‏ 


منحنى التوزيع الاعتدالي 

۔حدث أحباناً في التوزیع التكراري للقيم أن تكون أكثر القيم تكراراً في الفنة 
الوسطی؛ وتتناقص التكرارات تدريجياً ربانتظام بالنساوي أعلى وأدنی هذه القيمة 
.حتى تصل في طرفي التوزيع إلى الصفر. رهو منحنى مثالي يحدث حیلما نقترب عدد 
الحالات (ن) من اللانهاية وتقترب مدى الفئة من الصفر. ويطلق عليه Lal‏ منحنی 
الاحتمال الاعتدالي؛ لأنه يصف ‏ ہین أشياء أخرى ‏ التوزیع الأكثر احتمالاً للتكرارات 
الخاصة بأحداث معينة نقع مصادفة » ولذلك يطلق عليه أحياناً «منحنى الصدفة». 

مثال : إذا ألقينا ۸ قطع نقود على الأرض عدة الاف من المرات» فانتا 
في المتوسط نحصل على القيم التالية ! صورة والكتابة بالتكرارات التالية : 


عدد مرات الحدرت 








(الرأس) الصورة («الذیل) الكتاة في ۲٥٢‏ رمية 
۸ صنر ١‏ 
۷ ۱ ۸ 
TA ۲ ٦‏ 
3 ۳ 605 
1 4 ۷۰ 
۳ 0 5 
YA 1 ۲‏ 
۱ ۷ ۸ 
مغر ۸ ۱ 
المجموع = ۲۵۲ 





منحنی التوزیم الاعتدالي (أو المنحنى الجرسي) 


نیہ 


الانحرافات عن المنحنی الاعتدالي 
تأخذ منحنیات التكرارء عملي أشكالاً متعددة قد تنحرف عن المنحنی 
المثالي اي الاعتدالي الذي يشبه الجرس من حيث الشکل؛ والذي يتميز OL‏ 
القيم التي تقع على ابعاد متساوية من المتوسط (الحد الاقصی المرکزي) لها 
نفس التکرار. إن منحنی التوزیع الاعتدالي دائماً مساوي الجهتین. سواء 
كانت قیمته مفرطحة أم مديبة مرتفعة . وفیما يلي بعض هذه المنحنیات : 


| ا 

۱ | 

| ۱ التکرار 
| 


متو سط متوسط 


القیم (الفشات) 

ويعني هذا الشکل من المنحنیات أن التوزيع غير متجانس فهو يعبر عن 
وجود مجموعتين مختلفتين وله «توسعلان» أي لكل مجموعة متوسط خاص 
le‏ وتعميم مترسط واحد للمجموعتين عديم الفائدة. ويبدو في الشكل أكثر 
من حد أقصى. ويحدث هذا التوزيع في حالة مجموعة غير متجانسة من 
ضعاف العقول وطلاب الجامعة مثلاً. وقد توجد حالات تتعدد فيها الحدود 
القصوی أي قمم المنحنی . 


۱۳6 


- \ 


rr 
OA 
99 
04 
£1 


تمارين 


ندرسب: 


درحات اختبار الذكاء 


1۲ 1۷ 4۲ FV EA :5 ۵۵ OF OA EY ۶۵ 
fA Ve VA EY VW ۶۷ ۹ 
OT EA 1۷ ۱۱ Ve 2۰0 OF ۵۵ TA Ve ۵۱ 
10 ۵۳ TY YE EA oF ۹ 


fe 1۵ EE 1۳ ۰4 ۵۲ 09‏ سم تا 


۱- کون جدولاً تكرارياً من البيانات المعطات مستخدماً (۳۰ - )۴٣‏ الفئة 


7 


السفلى. 
ارسم مضلعاً تكرارياً من هذا الجدول. 
ارسم مدرجأ WLS‏ من نفس الجدول. 


٤‏ - هل تعتبر توزیع الدرجات اعتدالياً تقریبا؟ أم أن هناك ميلاً نحو الالتواء أو 


00 


منحنى ذو الحدين (تعدد القمم)؟ . 

كرر الخطوت ۱ ۰٤‏ مستخدماً (ry r+)‏ الفثة الفلى؟ 

باستخدام الدرجات الأربع والعشرين (۲4) الأولى من درجات اختبار 
الذكاء المعطاة على أنها البيانات» تكون الدرجة ۳۳ هي أقل الدرجات 


التي تظهر في الجدول . اختار حجم فلة مناسب؛ وکوّن جدولاً تکراریاً. 
استخدم الحدود البسيطة ثم ارسم مضلعاً تكرارياً من الجدول الناتح . 
٦۔‏ إذا استخدمت الحدود الفعلية للفثات في التدریب السابق» هل تحصل على 
نفس النحنی؟ هل بوجد أي التواء أو ميل نحو تعدد القمم؟ ما سبب ذلك؟ 
۲ الالشواء : 
يحدث الالتواء في منحنیات التکرار حینما لا تصاوی من جهتي الحد 
الاقصی المركزي» بحیث یمتد ذیل المنحنی؛ أي أحد طرفيهء آطول من 
الطرف الاخر . فاذا اتجه الذیل الطویل للمنحنی نحو اليمين يقال إن المنحنی 
ملتوی نحو اليمين ویطلق عليه «إلتواء موجب»» حیث ینجه الذيل الطویل 
نحو القیم الکبیرة. (بینما تتجه القمة نحو القيم الصغیرة). آما إذا اتجه الذیل 
الطویل للمنحنی نحو الیسار يقال انه ملتری نحو الیسار ویطلق عليه "التواء 
سالب»» حيث يتجه الذبل الطویل نحو القيم الصغيرة (بینما تتجه القمة نحو 
القيم الكبيرة) . 





إلتواء موجب إلتواء سالب 
+ أ t‏ 
4 
3 
۱1۰ ۱.۰ 1۰ ۱۰ ۱.۰ 1۰ 
القیم (نسب الذکاء) القیم (نسب الذکاء) 
إلتواء نحو الیمین التواء نحو الیسار 


ويمثل الإلتواء الموجب حالة فصل مدرسي فيه تکرار التلاميذ الأذكياء 


أقل من تکرار الاغبیاء. وبالعکس يشير الالتواء السالب إلى أن تکرار 
التلامیذ الاذکیاء أكثر من تکرار الاغبیاء. 


۳ احیاناً نحصل على منحنی بياني على شکل حرف [ أو عکسه . 


2 
< القيم <- القیم 2 
أ شكل حرف ل ب ‏ معکوس حرف [ 


فى الحالة الأولى (أ) يشير المنحنى إلى ازدياد التكرار تدريجياً بارتفاع 
القيم أو الدرجات» بینما الشكل العكسي (ب) يشير إلى تناسب عكسي حيث 
غ)- حرفت 
قد يأخذ النحنی Gl‏ شكل حرف [1 . وهذا يشير إلى أن التكرار یتناقص 
في البداية بارتفاع الدرجات. حتى يصل لحد أدنى» ثم يأخذ في الزيادة بارتفاع 
الدرجات. وهكذاء تصبح أقصى قيمتين عند الطرفين وأقل القيم في الوسط . 
۳۰ 
Ye‏ 
التکرار 
۱۰ 
Ye Yo fe Ce‏ ۱۰ 
القیم (الدرجات) 


ه ‏ منحنی التوزیع التكراري المتجمع : 

في الجدول التالي أطوال مائة طالب موزعة في خمسة فثات. ویتضح 
في العمود الثاني من الجدول تکرار الحالات الموجودة لکل فثة. آما العمود 
الثالث فيشير إلى التکرار المتجمع حتی كل فئة؛ ہما فیها تکرار الفئة. 








الطول التكرار التکرار الحدود العلیا 

(بالبوصات) (عدد الطلبة) المتجمع الحقيقية للفثات 
٦٦ 1‏ ۵ 3 أقل من ۵ , 1۲ 
۳۔ ٦٦‏ ۱۸ ۳۳ آقل من ۵ , 1۵ 
ty WAL 1‏ 10 آقل من ۱۸,۵ 
۹۔۷۱ ۷ ay‏ أقل من ۷۱,۵ 
“ا ۷ ۸ ۰ أقل من ۷,۵ 

ن > ۱۰۰ 


التکرار الكلي لجمیم القیم الأقل من الحد الاعلی لنثة ماء یسمی 
االتکرار المتجمع» ہما فيه قيم نفس الفئة. مثال ذلك التکرار المتجمم حتی 
الفئة ۱۱ 18 ہما فيه قيم هذه الفئة = ۵ + ۱۸ + ۲) = ۰1۵ ویدل هذا على 
أن أطرال 15 Wb‏ تقل عن الحد الأعلى الحقيقي لهذه الفئة وهو ۱۸,۵ . 
ويطلق على مثل هذا الجدول "التوزیع التكراري المتجمع؟؛ وباختصار 
"التوزيع المتجمع*. 


مقاييس النزعة الم کزیة 


مقاييس النزعة المرکزية متعددة منها: المتوسط الحسابي؛ المنوال» 
الطالب الرجوع إلى کتب الاحصاء لدراسة المقاییس الأخرى إذا لزم الأمر. 
المتوسط الحابي : 

هو القيمة التى لو أعطيت لكل فرد من الافراد فى المجموعة لكان 
مجموع هذه القيم الجديدة هر نفس المجموع الفعلي للقيم الأصلية. ولا 
يشترط في المتسط الحسابي أن يكون دائماً عدد صحيحاء كما أنه دائماً 
مض را ہین أقل القيم وأعلاهاء وهذا لا يعني أنه بقع في الوسط تماما نود 
هذين الحدین . 

المجموع الجبري لانحراف القيم عن هذا المتوسط یکون Le‏ دائماً. 
مثال (۱): 

إذا كانت أعمار BW‏ طلبة هی على الترتیب : ۰۲۰ ۰۲6 ۲۵ فان 

1۹ ۲۵ + ۲ ] + ۰ 


متو سط أعمارهم = کے = = ۲۳ 
۳ ۳ 





مجموع الانحرافات عن المتوسط = - ۳ +۱ + ۲ = صقر 
بجح 


١ 5‏ 1 سر . 5 
1 (الترسط ا حساي) = سل حالة البیانات غير المتجمعة) . 
J‏ 
حيث مج س = مجموع الفیم 
ن = عددالقیم 


۱۳۰ 


مشال (۲): 
اجب متوسط الاعداد : ۸ء ۰۳ ۵ ۰۱۲ ٠١‏ 


م + ۳ + ۵ + ۱۲ + ۱۰ ۳۸ 
ی - 5 ۷ 





للا 
و 


ro) 3 


مشال (۲): 
إذا كانت القيم 3 لم كا ۲ موجودة بالتکرارات ۰۳ ۲ + ۰.۰ على 
الترتیب : 


7 (2») + 6۲۱۸( <۵)+(۲ <۱) 5+ ۱+ ۲+۲ 
ن مع = = > 
۰ ۱ ا چٹ ےر کی ہے ہیں 4 





\e ۱ + ع‎ + ۲ + ۳ 


Pee ce:‏ مج (ك × سر) 


ج التكرار J‏ 


۱ 
١ 
لپ‎ 


المتوسط الحسابي للقیم المتجمعة في 
جدول تكراري 
العملية الحسابیة فى المثال GEN‏ بسيطة OY‏ عدد المفردات صغير 
ومعروف. وج قر اود زادت العملية الحسابية تعقیداً وصعوية . 
وتبدو هذه الصعوبة في القیم المتجمعة على هيئة فثات» في أن قیم 
الأفراد جميعاً لا تكون معروفة لديناء وكل ما نعرفه عن كل فرد هو أنه 
محصور بين حدين معینین . ۱ 
في هذا التوزيع التكراري لحساب المتوسط الحساي» نحتاج لإضافة 
عامود ثالث يين حاصل ضرب كل درجة أو (قيمة) × tla sl SG‏ ثم تجمع 


الأعداد بهذا العامود الجدید (المجموع الكلي لحاصل الضرب)؛ ویقسم 
الناتج على التکرار الكلي (مج ك). 


الفثة مر كز الفثة 5 ك ها س 

1۷ ۱ 1۷ 1۸,۵ 1۵,۵ 
۱۳۸ ۲ 34 ٦٦,٦ ۔٦‎ ٥ہ‎ 
Yet 3 VW - 04,9 
۳۳۲ (T1) £ 0۸ - ۵1,۵ 
۳۷۵ 0 ۔ هه‎ ۵۳,۵ 
۳۹ (4) Vv oY ۵۳,۵ ۵۰,۵ 
۹4 1 1۹ ۳ و‎ 
۳۳۰ (A) 0 11 tics 
118 ۳ ,ا وھ‎ 
۸۰ ۲ gs ~YA,o 
TV \ ۳۷ ۵ 
VA ۲ re ۳۲۵,۵۳۲ ٥ہ‎ 


ن = ٤۲‏ مج (ك س) - ۲۱6۸ 


يم (ل س ) 
Sa,‏ (ن = مج ك) 


Cc: 


Y\LA 


ty 


التباين 


تفيد المتوسطات في وصف مجموعة القيم بقيمة واحدة وبذلك تمكنا 
من المقارنة بين المجموعات المختلفة. إلا أن المتوسطات لا تعطي وصفاً 
كاملا لقيم المجموعة أو المجموعات فقد تختلف المجموعات في توزیع 
القيم رغم تساويها في المتوسط الحسابي . 

مثال ذلك: إذا اختيرت مجموعتان فى قدرة حسابية مثلا وكانت 
درجاتهما کالاتي : ۱ 


درجات المجموعة الأولى صفر Yo‏ 0۰ 
درجات المجموعة الثانية Yo ٤‏ ۲۱ 


فإن المترسط الحسابي لكل من المجموعتين يساوي ۰۲۵ ومع ذلك لا 
يحق لنا القول بان المجموعتين متاويتان في القدرة الحسابية. إن كيم 
المجموعة الأولى تبدو مبعثرة متباعدة بینما قيم المجموعة الثانية متقارية 
جداً ومتجمعة حول المركز. 

ومن هنا ظهرت أهمية إيضاح مدى تباعد أو تقارب القيم عن المركز 
في أي بحث سيكولوجي أو اجتماعي. إن ذكر المتوسط فحسب لا يعطينا 
وصفاً كافياً للمقارنة 5 المستموعات من حيث «النزعة المركزية للقيم» أو 
مدى انتشارها وتوزيعها واختلافها وما يطلق عليه (تشتت القیم) . 

في المجموعة الأولى في المثال السابقء توصف القيم بالتشتت أر 
التباين. أما في المجموعة الثانية فتوصف القيم «بالتجمع Cluster‏ أو 


۱۳۳ 


التقارب . sl‏ آن نیم المجموعة الاولی آکثر by‏ وأقل Louw!‏ وتجانساً 
بینما قیم الثائیة أكثر انسجاماً Lobe,‏ 

مثال آخر للتشتت (التباين في القيم وبعدها أو تقاربها من المتوسط): 
المتوسط بالنسبة للذكاء مثلا. نطبق اختبار ذكاء على تلاميذ فصلين من فرقة 
واحدة. Vals‏ کات نسبة الذکاء . 

۰.۱۰ ۰ لدی تلامیذ الفصل الأول تتحصر بين‎ ۰ y,! 

انبا : لدی تلاميذ الفصل الثاني تنحصر بين ۸۰ء ۱۲۰. 


فإنه يمكن تمثل هذه القيم بيانياً AVG‏ 





نسبة الذكاء 
یتضح من ذلك of‏ رغم اتحاد المجموعتین في المتوسط الحتتائ» فان 
قيم المجموعة الأولى «مشحة». بینما قيم المجموعة الثائية امتجمعة» . أي أن 


الأولى تتباین في تباعدها عن الرکز» Ley,‏ الثانية تتقارب من المرکز . وبعبارة 


۱۳ 


أخرى» المجموعة الأولى من التلامیذ غير متجانسة فى القدرة العقلية العامة 
بينما أفراد الفصل الثانى يكونون مجموعة متجانسة 3 حيث القدرة العقلية 
العامة . وبالتالي ماد التدريس للمجموعة الثانية وبسرعة واحدة بينما 
يصعب التدريس للمجموعة الأولى. 

وهكذا يحتاج الباحث. إلى مقاييس للتباين أو التشتت في المجموعات 
بالاضافة إلى مقاییس النزعة المركزية أو المتوسطات . 


Sena 
Ad ۹3 Loe ۱۰۵ ۱۱۰ 110 ۱۳۰ ۱۳۵ ۱۳۰ ۱۳6 
متوسط متوسط‎ 


الرجال النساء 


إن قصور المتوسط الحبابي (أو أي مقیاس آخر للنزعة المركزية) 
عندما یستخدم بمفرده لعن المجموعة یتضح من المثال SDN‏ 
إذا طبق اختبار على مجموعتین أحدهما من النساء والثانية من الرجال 
ووجد أن متوسط الرجال في ن. ذ. = ۰۱۱9 بینما متوسط ن. ذ. بين 
النساء - ۰ (هذه نتبجة غير ممثلة للواقع). 
١-فإننا‏ إذا اعتمدنا على المتوسط فحسب في المقارنة بين المجموعتين 
لوصلنا إلى الاستنتاج بأن الرجال أكثر ذكاء 7 النساء . 


\¥o 


۲ -ولکن إذا راعينا االفروق tao Al‏ التي تدلنا علیها المتوسطات في 
المجموعتین رغم دقتهاء فاننا نكتشف مغلا أن درجات الرجال تتوزع بين 
۰ بينما تنتشر درجات النساء بين ۱۳۵,۸۵ . المدى المطلق في 
الحالة الأولى أقل منها في الثانیة أو أن المجموعة الأولى أكثر تجاناً 
من الثانية . ويتضح توزيع قيم نسبة الذكاء في الشكل . 

رهكذا يتبين لنا أن أهم نقطة في المقارنة ليس الفرق البسيط بين 
المتوسطين ولكنها التطابق بين التوزيعين. المنطقة المظللة بالشكل تشير 
إلى مدى التطابق . إنه يوجد تشابه أكثر من الاختلاف. 

۳ بالإضافة إلى ذلك في هذه الحالة (وهي لا تمثل في الواقع المقارنة بين 
الجنسين) يوجد تبایناً أكثر بين مجموعة النساء؛ بحيث إن عدداً كبيراً جدا 
من النساء؛ ذكاؤهن أعلى من الرجال وبعض النساء Lal‏ ذکاژهن من 
الرجال ذکاء . 

٤‏ - إذن» ارتفاع متوسط الرجال عن متوسط النساء لم یموق تفوق أي امرأة 
من الحصول على درجة أعلى من اي رجل . 

۵ الفروق الفردية داخل الجموعات أكثر أهمية من الفروق بین التوسطات . 

7 من الواضح؛ إذنء عدم صلاحية المتوسط الحابي (أو أي متیاس 
للنزعة المركزية) بمفرده لتمییز المجموعة. 

۷ - وهكذاء یحتاج الباحث إلى بعض مقاييس التباین حتی یستطیم معرفة 
مدی الفروق الفردية داخل المجموعة . 

۸ مع أن المضلع التكراري ji Frequency polygram‏ المدرج Histogram‏ 
يعطينا فكرة تقريبية لهذاء فان هذه الرسوم البيانية لا یمکن التعبير عنها 
لنظياً. نحن في حاجة إلى قيمة عددية لتعبر عن مدى التباین؛ وتوجد 
لذلك مقاييس عديدة منها: 
المدى المطلق؛ المثين ۳۰۲60۷:16 الانحراف المتوسطء الانحراف 
المعياري الانحراف الربيعي؛ نصف المدى الربيعي. 


۱۳۹ 


مقاییس التباین 


Measures of ١ ۰ 


إن وصف مدى التشتت أو التجمع حول قيمة مركزية يمكن الحصول 
عليه بطرق عديدة. وتختلف هذه الطرق فى التفسير والفائدة. قد يشك المرء 
في أن المدى المطلق Range‏ (بين أعلى ارجات وأدناها) ذات قيمة كافية 
في البحث السيکولوجي تبرر استخدامه كمقياس للتباين أو التشتت» وأنه 
يتحدد بوضوح؛ بمجرد وضع درجتين لفردين LEW)‏ والأدنى)» وبناء على 
ذلك؛ لا يعطينا شيئاً عن التجمع العام للدرجات حول «قيمة مركزية». 


التباين أو التشتت : 
هو درجة ميل القيم العددية للانتشار حول قيمة وسطي . 


المدی المطلق : 
المدی المطلق لمجموعة من الدرجات هو الفرق بين أعلى وأدنی 
مثال : المدی المطلق للمجموعة ۲ ۰۳ ۰۵ ۰۵ ۰۵ ۰۸ ۰۱۰ ۱۲ هو 
۲- ۲ ۶ ۱۰. 


ble!‏ يعبر عن المدی المطلق بكتابة أكبر الأعداد وأصغرها. في المثال 
السابق مثلاً یشار إلى المدى المطلق كالآتى: ۲ - ۱۲ . 


الانحراف المتوسط : 
الانحراف المتوسط لمجموعة ذات ن من الاعداد س,» س, ۰۰۰ س, 
یعرف کالاتي : 
مج/ س - سَ| 
الانحراف المتوسط = 
ن 
حيث سن هي المتوسط الحسابي للأعداد. 
/ س, - س/ هو «القيمة المطلقة» للانحراف س عن المتوسط احسابي. 
والقيمة المطلقة لعدد ole‏ هى العدد دون الإشارة المرافقة » ويشار إليها بخطين 
رأسيين حول العدد. وهكذا / - 4/ t=‏ 
Y= ۱۳۰/۰‏ 
/- ۰۱۸ ۸۸ ره 
مشال > 
أوجد الانحراف المتوسط لمجموعة الاعداد VV ۰۸ ۰1 ۰۳ ٢‏ 


۴ + ۳ + 1 + ۸ب ۱ 


المتوسط الحسابی = س = =۹ 
:6 الا در 
)٩-1( +) - ۳( + )- ۲(‏ + (۸ -1) ۰ (۱۱ - ۲) 


= = اف المت سط‎ pw 
نحراف المتوسط > ح,‎ 


/۵ [+ |۲ [+ [jie [+ ۱۳ - / |] 


٥ 


ا + ۳ + مثر +۲ + 5 ۱٤‏ 
٥‏ 3 
إذا كانت س,» س,... س تحدث بواسطة التکرارات ك ٠‏ ك٠‏ 


ل 


۱۳۸ 


مج ك اس - سر | 





= > = اف المت سط‎ AN 
ر اه‎ 2 
. حيث ن = مجك = مجموخ الک ارات‎ 8 
ا می یی ال يف‎ har oy حرف ی‎ ee هده اه متيل “لقن‎ 
5 م ت‎ 55 5 ۰ > 2 3 
atest عرق الصو 3 3 كم هب و تک اء ات‎ 5 
. بخ نمثل تخرارات شات‎ Pee درجت مه وت‎ 


مشال :)١(‏ 
أوجد الانحراف المتوسط لمائة طالب بالجامعة من الجدول. 


الانحر اف عن 


الارتفاع التکرار المتوسط اح 


٦ے‏ 5 ا ۳ 
a‏ پا Y= YA‏ 20 
كك ۱/۸ ۲ صثر ~~ 








1۷, ۹ = + VV ہے اید ات کے‎ SY = المترسط احقيشى‎ oa 


حيث: مر كز الثله الوسطی = ٦۷‏ 
تعره وید 
ی - الانحراف المترسط. 


۱۳۹ 


مشال (۲): 
إوجد الانحراف المتوسط من مجموعات الارقام التالية» ثم قارن بين 
تشتت المجموعتین : 
أ ۳۰۷۰۱۱۵۱۲ ۰۱۵ ۰۱۰ ۱۸ 6 
بلق ۸۰۱۳ ۸۰۱۹ ۸ ۱۸۰۱۹ 


حل ا: 


4 ۳ + 1 + ۷+ ۳ + ۱۵ + ۱۰ + ۱۸ + ۵ ۷۹ 
المتوسط الحسابي (س) سجن > کا ٩:۵2‏ 
۸ ۸ 


مج/ س ۔س/ 


Fa 


3 


(4,2 = 2)+(€,0 - VAD ۱۹,۵ ۰ ۱:۰۹, - -o)e(4 e - ۳(۰)۹,۵ - ۷(۹۱)۹,۵ - We )٩,۵ - ۱۲( 


ee ee ى‎ 2 


۸ 


۲,۵ + ۳,۵ + ۲,۵ + ش,5 +۵ره ١,6‏ + ۸,۵ + هرا ۳ ٦‏ 
ل سک = = 5 


A A 








يم اس - س/ ۷ - /٩-۳/+ 1٩‏ +/۸ -۹ +... الخ 
ح = 9 


ل ۸ 


صفر ٦+‏ +۱ + صمر +۱ +۱ + صقر + ٩‏ ۸ 
ل ار ار د oe‏ _ و ۲,۲۵ 


4 4 





قيمتا الانحراف المتوسط تدل على أن المجموعة (ب) أقل تشتتاً من 











2 ۳۲ 
a ere‏ 
18 3 ۱1 
١ ١ ۳‏ 
۱۵ صعر 
٦ t - ۱۱‏ 
٤ ۲ ۷‏ 
1 -\ ۱ 
۱۸ ۳ ۹ 
۱۳ - ۲ 1 
1۲ - ۳ ۹ 
قوس ۱۳۰۲۰ E‏ پوڈے اس 
ن = ۹ (بدون حساب الاشارات) ‏ مج (س -س)۲ 
(استخدام القيم المطلقة) 
مج س ۱۳۵ 
المتوسط الحسابی (س) SS‏ یہ = ۱۵ 
ن ۹ 





الانحراف المتوسط ح SS‏ < ۲ ,۲ 
: ن ۹ 
۲ و 
مج < مج (س - س) ۰ 
الا یر بت 2 UV‏ 
ل ن ۹ 


ا ام ل 
Ty?‏ ۳ 
الانحراف العیاری مج (س -می؟__ ۱ or ema Net‏ 
000 ن ۷ o‏ ۷ 4 


“"-أوجد: 
: المتوسط الحسايي. 
الاتحراق:المتوسط: 


: من القیم التالية‎ 
VY CVO CVA CT ٢۵ ٣ IT ۷ 


5 9 
الانحراف المعياري للقيم المتجمعة 





OrA 
۱۰۹ 
+ ۱۰۰ = (ن) ی لد‎ 


المتوسط الفرضي CG)‏ = ۸,۰ أي مركز A) eal‏ -) 
أولاً: توسط الحسابی : 
اولا : حساب المتو بي ۱ oe eae as‏ 
نفرض أن مركز الفتة (۸ -) هو المتوسطء أي ر 
قیقر ۳۸ 
مجموع الإنحرافات عن المتوسط الحقيقر 


۰ متوسط الانحراف عن المتوسط = ۳۸ + ۱۰۰ = ٠,۳۸‏ 


مجك 
یت التوسط الحقيفي )» (= pr‏ الفئهة الوسطی+ E‏ ا ۸۱۸۸۰ 
ن 
ثانياً: الانحراف المعياري : 
7 تیه مھ 
التباین = حجم الفئة x‏ | 5 ۱ ۳ 
ل ل 
0۰۸ ۳۸ 5 
|x =‏ -) ۳ 
١٠ ۱۰‏ 
١4‏ 
< ۵,۱۸ 5 
ores‏ 


1,55 2 +, lb - ۵,۰۸ > 


۰ الانحراف المعیاری = 1,۹6۱ = ۲,۲۲ 


حساب الانحراف المعياري من 
الدر حات الفر azo‏ 
(بدون الانحراف المتوسط) 








الدرجة س uw‏ 
rvs 14‏ 
11 555 
١6‏ ۳۳۹۵ 
۱۱ ۱۳۱ 
۷ ۳۸۹ 
۱ ۱۹1 
۸ € 
۱۳ ۱1۹ 
٤ 1۲‏ 
عض Wo‏ مج س" = ۲۰۸۵ 
: مج س ۱۳3 
المتوسط الحسابى (س) = یمم 2 = 1١6‏ 
ن ۹ 
۴۲ 
عي ۰A2‏ 
۳ 5 - ۰ سس ۲ 5 
ا مھ - موک - ا 
ن ۹ 


٩,۱۷ = ۲۲۵ - ۲۳۱,۹۷ = 


الانحراف المعياري (ح. م.) = ٩,۱۷۷‏ < ۲,۵۸ 


۲ 

ای أن 7 ا 

يي ان جم. = 7 we‏ 
ن 





نمارین 


أوجد الانحراف المعياري للمجموعتین أ. ب: 
Î‏ ۷۲ ۵۱ 45 ۵۸ مغ $A EV‏ 1۷ 
مالعلا ۵۱ ۳۸ ۵۲ ۷۰ OF TY‏ ۳۹ 
(ن  )۱١‏ 


۰ a { 


إذا قسمنا المجموعة إلى ماتة جزء فان «المثین* هو النقطة التي تحدد هذه 

الأجزاء فا لین العاشر مثلا أي م ۱۰ هر النقطة التي يقل عنها ۱۰ من القیم . 
۰ الربيع الأول ر هو نفسه المئین الخامس والعشرین م ۲۵ 
الربیم الثالث ر۳ هو نفه المتین الخامس والسبعین م VO‏ 

ويفيد المئين في المقابیس العقلية حيث یمکن مقارنة الأفراد حسب 


استخرج SS‏ من المئين العشرین والسیعین من در جات مجموعه من 
الأفراد في اختبار ذکاء والمبينة في الجدول التالي : 








۲۰ ۱ 
رتبة المتین م ۲۰ = × ۲۰۰ = ٤٤‏ (أي أنه موجود بالفئة ۲۰ ۔) 
۱۰۰ 


قمة 0 رتبة المئين - التکرار التجمعي الصاعد للفئة السابقه ۳ 
قيمة | لن ا و ی ی ھس مس را بينم الہ 
تکرار ei‏ 


۱3 


۷۰ 
رتبة المئین م ۷۰ = × ۲۰۰ = ۱۵۰ (أي أنه موجود بالفثة ۳۵ -) 





۱۰۶ 
۰ - ۱۲۰ 
قيمة المئين م ٥× + ۳۵ = ۷١‏ = ۳۸,۳۲ 
Yo‏ 
تمارین 


احسب القیم المثينية التالية من الجدول التكراري السابق : 


af ۴ +. ۷۶ وت‎ ‘ref 


\t4 


المئین المطلوب عدد الفیم التی طريقة حاب القيمة القيمة المقابلة 
تست المئين المقابله للمئن 
۰ - ]) 
Yo 1۰ Yu‏ + ٭×٭ ۵ ¥V,9‏ 
۳۲ 
۹ ۱۳۰ ۵ + صقر Te,‏ 


oe صقر‎ + ۰ ۱۸۰ Qe 


۹۰ 


۱۸۰ = ۲۰۰ × = ٩۰ م‎ 455 





۱۰۰ 


یلا حظ أن م صفر عند مبدأ التوزيع حیث لا توجد قيمة أقل منه وأن 
٠١١ )‏ يقع عند نهاية التوزيع حيث تكون جميع قيم المجموعة أقل منها. 


الرتبة المنينية للقیم المرتبة 


أولاً: اذا كان عدد آفراد المجموعة ۵۰ وأردنا تحدید رتبهم المثينية؛ فان کل 
فرد یمثل قسمین في المقیاس المنري. وبذلك یصبح أقل الافراد 
رأعلاهم رتبة كما یتضح في الشکل التالي : 


أقل الأفراد رنبة 


| 


ا 


صفر ۱ ۲ 


أعلى 0 اد رتبة 


سس سے سے س | سای سم 


| أ 


۹۸ 44 ۱۰ 


أفل الأفراد ربة تکرن رتبته المئيية CV)‏ وأعلاهم رتبة (۹۹) وهکذا. 


انیا : إذا كان عدد آفراد المجموعة ۲۵ وأردنا تحدید رتبهم المثينية فان کل 
فرد يحتل أربعة أقسام من المقیاس المثوي ويقع هو في وسط هذه 


الأقسام الاربعة. 
أقل الأفراد رتبة 
۱ 
۲ لے 
صغر  ١‏ ٢آ‏ .۰۲ ۲۰ 


أقل ot YI‏ رتبة يقع في 
الرتبة المثينية الثائية 


أعلى الأفراد رتبة 


بقع في 
الرتبة المثينية ۹۸ 


معامل الارتباط 


۱ - معامل ارتباط فروق الرتب (سپیرمان) Spearman‏ 


الطول الوزن رتب رتب الفروق مرب الفروق 





۰ 





۳۲ 


الأشخاص بالبوصات بالأرطال EAT‏ لوزن اف نة | 

a ~~ | 
۱ ۱ ۱ ۳ ٤ 110 vs \ 
| ۱ ۱ ۱۰ ۹ ۱۳۰ 13 ۲ 
| 1 : ۱ ۱ ۱۸۰ ۷۲ ۳ 
۰,1 یا‎ ۷,۵ ۷ ۱:5 VA i 
| 1 ۲ 3 ۲, 2 ۱1۹۰ ۷۱ ٥ 
1 t ٦ ۱۰ 10۰ 34 ۱ 
g ۲ ۹ ۷ ۱۰ VA ۷ 
ه؟,ه‎ ١.6 ۲ 1,٥ ۱3۸ ۷۱ ۸ 
56 ۲,۵ ۷,۵ ٥ ۱۶ 14 4 
| ۵ ۲,۵ ور‎ ۷ ۱3۰ 14۸ 1۰ 
۱۰ نع‎ 





معامل ارتباط الرتب (ر) = ۱ - ۲ مج ف" 





ن (ن؟ - ۱) 


حیث: ر = معامل ارتباط الرتب» مج ف ۲ > مجمع مریعات الفروق بين 
الرنب 


ن = عدد الحالات . 


Tax 1 ۳۹ × ٦ 
و 8 ا کی‎ 5 
49 x ۰ (I - ۰ ۰( ۰ 


اختبار حدود الثقة : 


ر ۷ آن - ۲ 





بتطبیق القانون: ت ع 
۷ ۱ و ؟ 
٢۸۴ x ٠ ء٦ ٢۔٠١٢۷ ٠,٦٥٦‏ 
نہ اجه بت جر یت = = ۳۰۲۳۱ 


۰,۵۷۸ - ۷ ')٠۰۰۷٦[ - ۷ 


باستخدام جدول قیم ت ودرجات الحرية = ن - ۲ = ۸۶۲-٠١‏ 


نجد أن قيمة ٥رہ‏ ذات دلالة احصائية بالقرب من مستوی الثقة ./١‏ 


مبال (۲): 





رتبة الفروق 
(ص) (ف) ف" 
Yo ۵ ۱ ٦ to ۳۲ ۱‏ 
۲ ۱9 ۲۰ ۷۰ ۱۰ ۳۹ = 
٤ ۷ ۳‏ ۱ ۳ ۲ 1 
rr 1‏ ۳۷ ۵ 1 ۱ ۱ ۱ 
١ | ١ ۷ ۸ ۳۰ ۱ Yt 3‏ 
1 1۲ ۳۲ ۲ ۹ 1 15 
rE To ۷‏ ۷ ۹ ۲ 1 
Yo ۲۰ ۸‏ ۹ ۸ ۱ ۱ ۱ 
٤ Yo ۳۹ ۹ |‏ 9 ۱ ۱ 
| ۰ | ¢ | 1۱ ۳ ۲ ۱ | 
a |‏ 





2 6 × 1 


44x ۰ 





و سا 

A ۲۰۸۳ x ۷‏ 
2 و ري 7ص 

۰,۷ OV 


باستخدام جدول قیم ت ودرجات الحرية = ن - ۲ = ۸ نجد أن قیم 
ر ذات دلالة إحصائية عند مسٹوی الثقة ۰,۰۵ 
تماریس : 


نیما یلی درجات ۱۸ طالب فى اختبار ذكاء التوافق الاجتماعی: 


: الذ کاء‎ gi 


۸ ٩ VE EV VE 95 مھ‎ VV VO ۰ 


۷۰ 1۵ YA 2° AY 14 90 


: ب ۔ التوافق الاجتماعی‎ 
:4غ‎ ١۷۸۱۰۰۵ AA ۲٦۹١٢٤٤٣ ۷ ۲۷! (۲6۲6 ٦ 
° SENAY ۶6 AA {LE 5١ ٦١ 


ج  sole]‏ اختبار الذكاء : 


OA 15 ۷۴ 1 VW Of ۸۰ W VE ۲ 
VE ۷٩ oF AV VE OF A) 


١‏ -أوجد معامل ارتباط الرتب بين درجات اختبار الذکاء ودرجات التوافق 


الاجتماعی al)‏ ب). احسب القيمة التقريبية لقمية ات» وعین دلالتها 
الإحصائية . 

؟ ‏ كرر التدريب السابق مستخدماً درجات التوافق الاجتماعي ودرجات إعادة 
اختبار الذكاء (ج) . 

۳ - باستخدام درجات الاختبار في (اء (oe‏ احسب معامل الثبات لاختبار 
الذكاء المستخدم . استخدم معامل ارتباط الرتب . 


معامل ارتباط پیرسون Pearson‏ 





س = ا متوسط الحسابي للمتفیر الاول ص = المتوسط الحسايي للمتفیر الثاني 


سس لا یس حصن ص س 
4 
x ۲ ۱‏ ۲ 
مہ0 sow‏ 
Oe‏ 
S/S‏ 7 = ۰,۷۲ 
VAX 1°‏ 

٢٠٦٢ ×۰ VT ۴۳-۹ ۰,۳ ٢۔نام مس‎ 
۲,۸۲ = = = = ت‎ 

۷ - صم ۷ - (۰,۷۳) ۲ ۰-۱ ۰,۵۳۳ 


باستخدام جدول od‏ ت: وقيم الحرية = ن - ۲ نجد أن قيمة ر ذات 
دلالة إحصائية عند مستوی قيمة أفضل من ۵/ ولکن قريبة من UN‏ 


تمارین 


۱ باستخدام البيانات الموضحة بتمارین (أء ب؛ ج)ء احسب معامل 
ارتباط بیرسون فى التمارین الثلاث (۰۱ ۰۲ ۳). 

۲ - فیما يلي درجات اختبار سيكولوجي طبق على مجموعة من الطلبة (ن د 
٤‏ مرتان متالیتان وبینهما فترة زمنية مناسبة. احسب معامل ثبات 
الاختبار مستخدماً معامل ارتباط بیرسون : 

ولا : ۷۰ ۷۲ ۷۲۱۰ ٠٦‏ كلا عم 

٩۰ 1٩ ۷‏ ۰۰ كلا لاغ 
١‏ مه الا AA‏ 10 08 
Ve AS‏ ۸۰ لاك ۷۱ ٩۰‏ 


۱6۷ 


st 


Ag 
v4 
vr 
Ao 


Ae 
V 
vé 
49 


qe 
۷۷ 
۸۷ 
۷۰۸ 


۸۲ 
۸۹ 
۷۹ 
518 


Ag 
Ve 
v4 


۹۷ 


۷۹ 
۷۳ 
A2 
VA 


\OA 


جدول قيم «ت» عند نسب الاحتمال المختلفة 





1,۹1 
154 
۳۷۵ 
ای‎ 
۳,۱4 
Ties 
۲,۹۰ 
۳,۸۲ 
۲,۷ 
۲,۱۷۲ 


| 

; ۱۲ ۵ ۱ ۱,۷۸ و ۲۰٦۸‏ 
| ۱۳ ٤ء‏ ۷۷ امسق ۲,۵ 
[ 


۲,۹۲ ۲, ۱,۸۷۰ | ۲ ۱ 
۲,۰ و‎ ۱۱۷١ ۱ ۱5 ۱ 
۲ ۵۸ ۲,۹ ۱, أ‎ ۰ ۱1 ۱ 
۲۰۷ ۲۶۱۱ ۱,۷۶ ۹ ۱۷ ۱ 
۲۰,٥ ۲,۱۰ ‘,vr ۰, ۸ ۸ 
۳,4 ۲,۹ \,vr ۰ AA ۱۹ 
۱,۳ ۲,۰۹ ۱/۷۳ ۵ ۰۰,۸۷ ۲۰ 


۲,۲ ۲,۸ ۱۰۷۲ | ۸۲ 


سس .سس( لس هل بحي هه 


۳ ee ۹, ۸۲۶21۱۲۱۷۷۱۶ 


4,47 
تی ٥‏ 
ا 
ا 
۴,۷۱ 
۰ ۳ 
۳۱۳ 
۲,۵ 
۳,۱۷ 
جس 
ان 


| 





۳۸۲ ۲,۱ ۲,۷ yV | 1 YY 
Y,A\ ۲,۰ ۲,۷ ۱۱۷۱۱ ٠,۸۵ ry 
۱ ۲۸۰ ۲,۹ ۲,۱۹1 ۱۱۷۱ ۵ ۲٤ 

۲,۷۹ ۲,۸۸ | ۹۱ ۱,۱ ۶ Yo 
۲,۷۸ ۲,۹۸ ۲,۹1 ١۱۷۱ ۶ ٢ 


۱۷۷ Y, tv 1,0 ۱,۱۰ | ٠,۸۶ ۲۷ 


سس تست تست 0 سي وس جر ھک 
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11۲ 


مقد مه ae‏ او Sor Se‏ دن AAA‏ وا مر ام و و کی مره ا و 
الفصل الأول 
مقدمة جا امو ی ی بور یں ای بن نو وت ام نر ا 
doi‏ العلمي ee‏ وو و و و ححا و ل نو ا هر کو و ها وہ تو مس و ال لان م الود و كه وہ و و کو ان ور و کو کے وا 
ماهو العلم کو ام یل وک ل ران الح كم م ا ا ام ال کی کی و 
روع العلم ع و ا و رق “اذ رو هر هج وان سو قل او وک و کو او کہ هم ف" وہ و عابي" هه رع رف لل تک رو رو 
علاقة علم النقس بالعلوم الاخرى AT we‏ أن "شه E‏ هر EE‏ ہہ EA a EE‏ 
المنهج العلمي نف ااا لم نار ولو re‏ تی ہا 
تصنيف البحرث السيكولوجية ees‏ نی SSE‏ ا كو ی E TASA‏ 
الفصل الثانى 
المنهج الإكلينيكي 
المنهج الإكلنيكي E RPP RA A 1 [1 1 SEE‏ 
منهج التشخیص الفردي ون تشون de‏ شمه رو ane‏ رو هد 
منهج السيرة الذاتية 77777777:70 ی و 1 E RETA‏ 
طريقة تحلیل الوئائق الششخخصية و aa ip sera ease ears SSO Rea‏ و اد 


ESS الذي ۔ کی میں ال ا وكا وا لوكت‎ ot 


— لالت 


منهج المجموعة الضابطة bebe) ee BRS EE RE 1 1 1 1 0 1 eee ELS‏ کو fo‏ 
نظرية انتقال أثر التدريب نر ار ماس کی ےم و جر 


طرق اليبحث التجريبي وا و قاع و را و و ما و .د هم وام و نے و و عا و و هد مام 
العرامل التى تحدد انتقال أثر التدريب کک وم ا اکٹ 


التجریب في معمل علم التفس Se‏ رن ب وو ات اد رای کی دی وه 
تجربة الرسم في المرآة سی وه کر تنج کر تہ تاد 


تجارب تيلرر و و عل ا وام ود وہ و و و و مه و و و اق کا تو و و و و وھ او و و 


آهداف المنهج الإ حصائي deat‏ امو المي مو و ساوج وس 
تعریت الا حصاء هاه اه و و اه و قاع و و وه و و و و و مه وه و و و و و و و وا وھد 
المجتمع والعينة هم م و و وه و و و و و قاع و و و اع و هام م و و و عام هه و و ما مام 
الا حصاء الاستقرائي والا حصاء الر صفي او و Se eis is ate ocean ec‏ کک 


و 


المتغیر المستقل والمتغير التابع 0 0" 
مقارنه بين wy pull‏ والاختبار و ا ور وع و یی و چا 
المتغيرات المستمرة والمتقطعة SEAS‏ 
التمثيل البياني للتوزيع التكراري کر وده و ما عه 
منحنی الترزیم الاعتدالی ee‏ ی eee‏ 
الانحرافات عن التوزیم الاعتدالي ی 
مقاییس النزعة المركزية سر مت 


معامل الارتباط . 


۱1۵ 


و و و و اه هم و ماهد عد و وع .ارده هم وه 


® و ماع وه و و و وم و و و مام و و و هام 


ےم مع فاه و و و ها و .ا ماه و و و وا. 


»م اه و و و عم و مه و اه و و ماه وو و و 


ری و مه و و و و و و و و مامه و و و 


4 و و مم و و مه ماه و و و و عم و ءے 


ہے ها مام و و و و و و و و هد ماه 4ه مده 


ام و مه و هام و دم عم و امارد و و و و 


مم م و هم و و هد مه و و و و مه و و و هب و 


